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 الملخص
 حالمرسالي،  الأنبيات  لغيار الإلها  الاحح  لآيات  تحليلية بلاغية دراسة البحث هذا        
 الملائكاة ح  العاتديي،  للبشار الاحح  تخا  حجال عا  الله كتتب م، آيت  تسع ححل حيدحر

 اشاتمل  التا  المبتركاة الآيات  بتلا  حأعنا .... الشايتيي،ح    النحالح    حالأرض السمحا ح 
 قاات  حقااد... رهمااتغي أح المضااتر  أح المتضاا  بصاايغة كتناا  سااحا    الااحح  كلمااة علاا 
 الااحح  مفهااح  خلالهاات ماا، حضااح    مبتحااث خمسااة   تمهيااد   مقدمااة:  علاا  البحااث

 باه ت  ختصا ت  مبحثا إلايه  المحح  م، نح  لكل خصص  ث    متلقيه حأنحا  حيرقه حمصتدره
 عاا، للكشاا  حذلاا  بلاغياات   تحلاايلا   شااتهد كاال تحلياالح  الكااري  رآ،قااال ماا، الاستشااهتدمااع 

 .   الكريمة الآيت  تل  تضمنتهت الت  الفنيةح  المحضحعية السمت 
 

 الآيت   تحليل   متلقية أنحا  مصتدره   يرقه   الحح  مفهح  : الكلمات المفتاحية      
 بتلحح  الختصة
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Abstract 
 

 

   This research is an analytical rhetorical study of the 

revelations of divine revelation for non-prophets and messengers, 

and it revolves around nine verses from the Book of God 

Almighty pertaining to the revelation of ordinary people, angels, 

heaven and earth, bees, demons .... I mean by those blessed verses 

that included the word of revelation, whether  It was in the form 

of the past, the present tense, or others ... The research was based 

on: an introduction, a preface, five topics, through which the 

concept of revelation, its sources, methods, and types of 

recipients were clarified, then each researcher was assigned a 

special topic for them and a citation from the Holy Qur’an with 

the analysis of each witness  Rhetorical analysis, in order to 

reveal the objective and artistic features contained in those 

verses. 

Keywords : The concept of revelation and its methods, 

sources, receptive types, analysis of verses related to revelation. 
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 المقدمة
ًً ودداةي   الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن بفضله ورحمته ليكون نورًا وضياا

للعالمين، تسُكن إليه النفوس، وتطمئن به القلوب، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 
 أجمعين وعلى آله وصحبه الأخاار الأطهار.

 ......وبعد
التوسي  بهيا إآ آقيا  كان للقرآن الكريم الفضل الكبير في إثراً اللغ  العربا ، و

جدةدة في التعبير والتصوير والابتكار لمعان ومفادام جدةدة لم تكن البيئ  العرباي  ديد 
شهدتها من دبل، ودذا مظهر من مظادر إعجاز القرآن الكيريم ، قي ن يقاقي  ااعجياز 
تقف بين موضوع بادر دادر، وإنسان عاجز داصر، والذةن درسوا إعجاز القيرآن الكيريم 

ويدةثاَ ،دد توصلوا لهذه الحقاق  التي ةنبغي أن نشتق منها منهجاً لدراسي  إعجياز  ددةماً 
القرآن دراس  موضوعا  ، تقوم على التحلال والتعلال والاستنباط ، للودوف على الحقياقق 
الموضوعا  في دذا الكتاب الكريم،   وتحقاقًيا لهيذا الغيرن كان اختايارض لموضيوع مين 

 الكتاب العظام.مواض  ااعجاز في دذا 
 "الوحي االهي لغير الأنبااً والمرسلين"

قموضوع الوحي من الموضوعات المهم  في يضارة ااسيلام وتارهيه، وديو أةضًيا 
موضوع عالي الجانب له مقامه الخاص في العقادة ااسلاما ، إذ ةتودف على التصيدةق بيه 

 لم الغاب.إةمان المسلم من عدمه، قهو موضوع يستند إآ ااةمان بمعا
هي آةات الوحي االهي ودو بحث متواض  ةدور يول تس  آةات من كتاب الله 

 لغير الأنبااً والمرسلين.
وأعني بآةات الوحي تلك الآةات المبارك  التي اشتملت على كلم  الوحي سواً كانت 

 بصاغ  الماضي أو المضارع أو غيردا....
ي  لمادة الوحي وعبر عن أغلبها يفات اللغوستوعب القرآن الكريم جما  التصرا

أو  بمعاناها المتداول ، وصبها جماعًا في دوالب جدةدة ترابطت قاها المعاني المتعددة،
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 انفصلت عن بعضها بعضًا، كما ورد في آةات عدة ستكون مدارًا للبحث قاما ةأتي.
ودد سرت في دذا البحث وقق المينه  التحلياا البيلال الشيامل ليا المسياقل 

 غا  في ل  أة  على يدة.البلا
ودد ادتضت طباع  البحيث أن ةيأتي على ديذا النحيوق "مقدمي ي تمهايدي  سي  

 مبايث"
 قاهاق أسباب اختاارض للموضوع والمنه  المتب  قاه. المقدمة

 ق ق ويشتمل علىالتمهيد
 تعريف الوحي في اللغ  والشرع. -
 مصادر الوحي. -
 الوحي االهي طرده وأنواع متلقاه. -

 ق الوحي االهي للملاقك .لمبحث الأولا
 ق الوحي االهي للبشر ودو على أنواعالمبحث الثاني

 الوحي االهي للحواريين. -
 الوحي االهي لأم موسى. -
 الوحي بااشارة برمز أو إةماً كالوحي لقوم زكريا. -

 ق الوساوس الشاطانا .المبحث الثالث
 ن "النحل"ق االهام الغريزض للحاواالمبحث الرابع

 ق الوحي االهي للجمادات "السموات والأرن"المبحث الخامس
 ق قاها أدم نتاق  البحث ثم ثبت المصادر والمراج  وقهرس الموضوعات.الخاتمة

مَلَۡرَ ُ رَبَّناَ لََ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ نَّسِينآَ أوَۡ أخَۡطَأۡناَۚ رَبَّناَ وَلََ تحَۡمِلۡ عَليَۡنآَ إصِۡر    ﴿ ََ ۥ عَلَر  لََّّرذََِ  نِر  ا كَمَرا 

مۡنَرآۚ قبَۡلِناَۚ رَبَّناَ  ََ رۡ  َّنََرا وَلرۡ ِۡ ِۡ لۡناَ نَا لََ طَاقَةَ َّنَاَ بِرِ ۖ  وَلعۡرُ  عَنَّرا وَل نَرا ٱصَنرُرۡ ناَ  وَلََ تحَُم ِ نٰ ََّ ۡۡ ََ نَ أنَر

 َ َ ِِۡ مِ لَّۡكَن ۡۡ  [862]اَّبق ة:  ﴾ عَلَ  لَّۡقَ

 يناللهم امين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم
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 تمهيد

الوحي االهي في يقاقته ددم صورة جلا  من الاتصال الخار  غير المنظور بيين 
ذاتين من عالمين مختلفين، سمت قاه النفس اانسانا  إآ الاتصال بالملأ الأعلى، والتلي  

 منه، قكانت ظادرة إعجازي ، ددمت نماذج من الاتصال الخفي من غير المتل  له.
صوصا  معارقها التي كان أعظم ما قاها أن كمًا دياقلاً مين وتجلت عظمتها في خ

المعارف، ةلقى في لحظ  خاطف ، لا ةكاد ةكون للزمن قاها تقدةر أو وجيود، وإنميا ديو 
انتقال للمعرق  من ذات إلي ذات بحث لا ةمكن إطلادًا تصور مدى للمقارن  م  العليوم 

 .(1)الكسبا والمعارف المكتسب  بالطر  النظري  والاستدلالي  و

 الوحي لغة:
تعريف الوحي في اللغ  دوق ااعلام في خفياً ومين دنيا كان له في لسيان العيرب 
إطلادات عدة، كلها ةدور يول دذا المعنى العامق قاطليق على االهيام، ااشيارة، والكتابي  

 .(8)والرسال ، والكلام الخفي وكل ما ألقاته إآ غيرك
والفعيل منيه، وي ةيم قمصيدره وياًيا، إذا قلفظ  الوحيق لفظ  عربا  أصال  

كتب، وأوي ةوحي قمصيدره إاياً، والأول أ يس اسيتعمالاً في العرباي  قاقيالق وَيَ في 
 .(3)الحجر إذا كتب قاه وياًا، ووي الكتاب إذا كتبه

وللوحي إطلادات عدة ورد بها في القرآن الكريم من خيلال ديذا المعينى اللغيوض 
 المدلول اللغوض الأصا لمادة الوحي وااااً.الشامل، المتفرع من 

                                                           

  دار 9( "الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري  حالفكر  الإسلام "  د/  ستتر جبار حماحد الأعرجا    6)
  .6666ها/6866لبنت، ي أحل   -الكتب العلمية/ بيرح 

ات فا  "المفاردا  8/366( "لست، العرب ": متدة حح  6) / بيرح  دار ألس، العرب )د. (  حينظر أيض 
  "الااحح  المحمااد "   محمااد رشاايد رضاات 6868/ الميبعااة الميمنيااة 565فاا  ترتيااب القاارآ،"   

 . ها6863   6633ال هرا  للإعلا  العرب   7 
الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري  حالفكر     / حينظر ف    دار صتدر بيرح  )د. (6/836جمهرة اللغة"  ( "8)

 .  66:   : الإسلام 
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 قمن ذلكق
ٓ ( إطلا  الوحي بمعنى االهام الفطرض للإنسان كما في دوله تعاآق ﴿1 يۡنآَ إََِّ ن ََ وَأوَۡ

ٓ أنَۡ أرَۡضِعِي ِ  ارَِ ِر   [، ودولهق ﴿7..﴾ ]القصصقأمُ ِ نُۡسَ ن َۡ َُ إََِّر  لَّۡحَ يۡر ََ أنَۡ ءَانِنرُۡا    َ وَإذِۡ أوَۡ

 [.111..﴾ ]الماقدةقوَبَِ سَُِّۡيبِي 
كميا في ديوله تعياآق والحشرات ( إطلا  الوحي بمعنى االهام الغريزض للحاوان 2

رررر ن رَبإررررَ  إََِّرررر  لَّنَّحۡررررلِ ﴿ ََ رررروَأوَۡ ررررا أنَِ لتَّخِررررذِن نِررررَ  لَّۡبِبَرررراِ  بيُُۡت  رررربَِ  وَنِمَّ ا وَنِررررَ  لَّرَّ

 ياًا بالنسب  للسموات والأرن. [، أو التقدةر والنطق لمن جعله86]النحلق﴾َعَِۡ شُۡنَ 
( إطلا  الوحي مرادًا به ااشارة السريع  على سبال الرمز وااةماً، كما في ديوله 3

نِر ِۖ نِرَ  ﴿ تعاآ في يق ني  الله زكرييا  ۡۡ ََ عَلَر ن قَ أۡ أنَ ٱخََرَ  ِۡ ٓ إََِّريۡ ََ ن ِِ ٱَرأوَۡ لَّۡمِحۡرَ ا

ا سَب حُِۡا  بكَُۡ ة     (1) [.11﴾]مريمقوَعَرِي  
إطلا  الوحي بمعنى وسوس  الشاطان وتزيينيه الشري للإنسيان، كميا في ديوله  (4

ررررۡنَ تعيييياآق ﴿ َُ طِيَ  ََّيُۡ رررريَن ٓ أوََِّۡيَررررآ وَإنَِّ لَّرَّ رررروَُِّۡكُأۡ  وَإنِۡ أطََعَۡمُُررررَُّۡأۡ إِنَّكُررررأۡ إََِّرررر ن أۡ َِّيبَُن ِۡ ئِ

 [.121]الأنعامق ﴾ََّمُرِۡ كُۡنَ 
آ شااطين اانس أو بعض الجن ويأتي الوحي للتعبير عن وسوس  شااطين الجن إ

د عَرووُ   إآ بعض، أو بعض اانس إآ بعض كما في ديوله تعياآق ﴿ علَۡنَرا َِّكُرل ِ نَبِري  ََ   ََِّ
ا وَكَرذَن

ن طِيَ  للِۡۡ أۡ إََِّ ن بعَۡض  شَيَن ُۡ ي بعَۡضُ َِ ُُِ ور   سِ وَلَّۡبِ  ِ َُۡ   ِ ۡۡ ۡۡ شَ زُخُۡ فَ لَّۡقَ اءَٓ رَبإَ  نَا اۚ وَََّ

ََُ ونَ ٱعَلَُۡهُ  ٱَ  ۡۡ  [.112]الأنعامق ﴾ذرََُّۡأۡ وَنَا ََ
ي ( إطلا  الوحي مرادًا به إلقاً الله إآ الملاقك ، وذلك كقوله تعاآق ﴿5 َِ إذِۡ َرُۡ

ئكَِةِ أنَ ِي نَعكَُأۡ 
ٓ  .(8) [12...﴾ ]الأنفالقرَبإَ  إََِّ  لَّۡمَلَن
 ( االهام االهي للأنبااً قهو خاص ب بلاغهم تعاليم السماً.8
 

                                                           

  .565  حينظر المفردا  :   69/67 ::  الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري  حالفكر  الإسلام  حينظر ف  (6)
 .ها6853  ي الحلب  6/668"أنحار التن يل"   (6)
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 بالمعنى الشرعي:الوحي 

تارة ةعرقونه بأنه كلام الله تعاآ المنزل على ن  من أنبااقه، وتارة أخرى ةعرقونيه 
بأنه إعلام الله تعاآ لن  من أنبااقه الموي به، وأن التعريف الثاني تعريف للوحي بمعينى 

 ااااً.
الشري   قالوحي بالمعنى اللغوض يشمل ل  إعلام في خفاً، والوحي بيالمعنىوعلاه 

 .(1)خاص لا ةتناول إلا ما كان من الله لن  من الأنبااً
 (2) مصادر الوحي

 عند تتب  مادة الوحي في القرآن نجد أن مصدر الوحي ةتمثل في ثلاث  مصادرق
( الوحي االهيق أغلب الوحي الوارد في القرآن الكريم من دذا النيوع، إذ ةصيدر 1

قي مخلوداته، وإن كان هتص بالأنباياً علياهم السيلام عنه تعاآ إآ أنبااقه ورسله، أو با
 دون غيردم.

شيياملاً وجامعًييا لييا العنيياصر اللغوييي   ويعييد الييوحي الصييادر ميين الله 
 والاصطلايا  والشرعا  للوحي.

( الوحي الشاطانيق ةتمثل قاما ةلقاه الشاطان بمصادداه المختلف  إآ البشر من 2
 نحو الوسوس  والنزغ والأز...

الوحي من مصادر أخرىق ققد وردت بعض الآةات بااشيارة إآ كيون اليوحي  (3
 .(8)صادرًا من الملاقك  والبشر ومظادر الطباع  وغيردا

 
 

                                                           

هاااا/ 6869الاااذهب   مكتباااة حهباااة عتبااادي، ي أحلااا   ( "الاااحح  حالقااارآ، الكاااري "  د/ محماااد حساااي،6)
6639    7. 

 .87   87"الحح  حدلالاته ف  القرآ،":  ( بتصر  م، 8  )( 6)
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 الوحي الإلهي طرقه وأنواع ملتقيه
ياً أوَۡ نِ  وَرَانٓ   وَنَا كَانَ ةقول الحق تبارك وتعاآق ﴿"  َۡ ُ إِلََّ وَ  َِّبرََ د أنَ َكَُل ِمَ ُ لللََّّ

دِ أوَۡ َُۡ سِلَ رَسُۡلَ   بَا كِيأ  َِ ََ  إِنَّ ُۥ عَلِي  
ِِذۡنِ ِۖ نَا َرََاءُٓۚ يَ بِ َِ  [.51﴾ ]الشورىق ٱَيُۡ

ةبين الحق تبارك وتعاآ بصورة مجمل  تارة وبصورة مفصل  أنواع الوحي وطرديه 
أنيواع  وأنواع متلقاه سواً أ ان دذا الوحي االهي للأنبااً والمرسلين أو الوحي اليوارد إآ

 متعددة من المخلودات.
ومن الأنواع الذةن تلقوا الوحي دم البشر، ودد وضح سبحانه كافا  إلقاً اليوحي 
قاما هص البشر بما ورد في آة  سيورة الشيورى السيابق ، قيالوحي للبشري ةكيون عين 

 طريقق
 ( الوحي المباشر دون وساط  بل باالهام والقذف في الروع.1
 وراً يجاب.( الوحي بالتكلام من 2
 ( الوحي بواسط  ملك الوحي المرسل إآ الأنبااً.3
أما الوحي إآ غير البشر قلا نجد في القرآن الكريم ما ةبين على سبال التفصيال »

الظادر الدلال  طر  دذا الوحي، كالوحي إآ الحاوانات، ومظادر الطباع  إلا أن المفسرين 
ةيات وربطهيا ببعضيها وتفسيير بعضيها ياولوا أن يستفادوا ذلك من خلال مقابلي  الآ

بدلال  البعض الآخر، قكانت الايتمالات في الوحي إآ غير البشر تدور في إطار التسخير 
 .(1)«واالهام الغريزض، وما ةق  ضمن ذلك

 أنواع من ةلقى إليهم الوحي االهيق 
 .(8)الأنبااً والرسل -1
 .(3)الملاقك  -2

                                                           

 (.83-87"الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري " ) ينظر (6)
  [.698-698( ينظر سحرة ]النست :6)
 [.66( ينظر سحرة ]الأنفتل:8)
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 .(1)الحواريين -3
 .(8)ن أنبااً بني إسراقالالأسباط م -4
 .(3)البشر العادةين كأم موسى  -5
 .(4)والحشرات  الوحي إآ الحاوانات -8
 .(5)مظادر الطباع  من الجمادات وغيردا -7

وسوف ةتم تفصال ذلك من خلال طر  الوحي وأنواع المتلقين وطباعي  نيوع ل  
 .رسلين وحي، وسوف أدتصر قاه على الوحي االهي لغير الأنبااً والم

 

 أولاً: الوحي الإلهي للملائكة:
 

 ق ﴿ديال تعياآ 
ئكَِرةِ أنَ ِري نَعكَُرأۡ ٱَُبَ َِرُۡا  لََّّرذََِ  ءَانَنرُرۡا ۚ

ٓ ي رَبإرَ  إََِّر  لَّۡمَلَن َِ ...﴾ إذِۡ َرُۡ
 [.12]الأنفالق

الوحي إآ الملاقك  من الأمور الغابا  التي لا نعلم كافاتها إلا بالتوداف والنقل 
ومقبولها، ق ننا نعمد إآ ما روى من السن  الصحاح  ومقبولهيا، روى عن صحاح السن  

إذا تكلم الله بيالوحي » قأنه دالق دال رسول الله  البخارض عن عبد الله بن مسعود 
سم  أدل السماوات شيئًا، ق ذا قزع عن دلوبهم وسكن الصوت عرقوا أنه الحيق، ونيادوا 

   في أن أدل السماوات دم الملاقك .ولا مري (6)«ماذا دال ربكم؟ دالوا الحق
على آراً عيدة قياختلفوا ودد ياول المفسرون معرق  طريقي  اليوحي للملاقكي  

                                                           

 [.666(   ينظر سحرة ]المتئدة:6)
 [.698(   ينظر سحرة ]النست :6)
 [.7(   ينظر سحرة ]القص :8)
 [.93(   ينظر سحرة ]النحل:8)
-87"الااحح  حدلالاتااه فاا  القاارآ، الكااري " ) ينظاارح    [5-8[  ]ال ل لااة:66(   ينظاار سااحرة ]فصاال :5)

83.)  
 ها6883(  ي الهيئة المصرية 68/836(   "فتح البتر  بشرح صحيح البختر " لاب، حجر )9)
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 منهاق
الوحي إآ الملاقك  ةعتمد على الخفاً في معينى اليوحي عمومًيا، »منهم من دال أن 

 ليتخذه أساسًا من وجه هص كما ةمكن أن ةكون بأنه تعاآ ةنصب دليلاً هفى إلا على
 .(1)«من ألقى إليه من الملاقك 

 . (8)«بواسط  اللوح والقلم»ومنهم من ةرى أن الوحي إليهم كان 
ةوضيح لايلاً  قاها من خلال دذه الآراً السابق  وغيردا كثير لا نعس على تفسير

 كافا  دذا الوحي إذ ةبقى ذلك خاقاًا علانا
 

ا الوحي إلى البشر:
ً
 ثاني

َُ إََِّرر  ﴿وذلييك في دييوله تعيياآق   وذليك كالييوحي إآ يييوارض عي يي يۡر ََ وَإذِۡ أوَۡ

ارَِ ِ    َۡ ا    َ لَّۡحَ ٓۡ وۡ بأِنََّناَ نُسۡلِمُۡنَ  أنَۡ ءَانِنُۡا  بِي وَبَِ سَُِّۡي قاََُّ َۡ  [.111]الماقدةق ﴾ءَانَنَّا وَلشۡ
 وللوحي للحواريين آراً عدة منهاق

أو عين طرييق مباشرة دون توسي  أييد،  (3)منهم من ةرى بأنه ةكون باالقاً
 (4)االهام والقذف.. 

 .(5)ومنهم من ةرى بأن الوحي إليهم كان أمرًا لهم على ألسن  الرسل
يايث ورد في ديوله تعياآق « اليوحي إآ أم ميوسى»ومن الوحي إآ البشر أةضًياق " 

ٓ أنَۡ أرَۡضِعِي ِ ﴿ ٓ أمُ ِ نُۡسَ ن يۡنآَ إََِّ ن ََ  [.7....﴾ ]القصصقوَأوَۡ
ٓ وَََّقوَۡ ودولهق ﴿ ةً أخَُۡ ىن ََ نٓ  3٣نَنَنَّا عَلَيَۡ  نَ َّ َ  نَا َُۡ ٓ أنُ ِ يۡنآَ إََِّ ن ََ  [.36-37]طهق ﴾إذِۡ أوَۡ

                                                           

 (.65/37(   "التبيت،" للإمت  اليحس  )6)
 657 : "الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري "  ينظر   ح (569(   "المفردا " )6)
 .696 : "الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري "  ينظر ح (6/36(   "مجت  القرآ،" ) 8)
 (.7/698(  ح"مجمع البيت،": )8/57(   "التبيت،": ) 8)
 (.6/958) (   "الكشت ": 5)
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 ودد كان لطريق  الوحي إليها عند المفسرين آراً منهاق

عين ابين عبياس أن اليوحي إليهيا كان  ( أن ةكون كالوحي الملقى إآ الأنبااً 1
 .(8)لذلك طريق  خاص ، وإن لم ادد (1)كالوحي إآ النباين

عن دتادة أنيه ديال عين  ( أن الوحي إليها كان إلهامًا ودذقًا في القلب، قفي رواة 2
 -بياختلاف الرواةي -وحي جاًدا من الله ققيذف في دلبهيا، أو في نفسيها  (3)ذلك الوحي

 .(4)ودذا الرأض دو ما علاه جم  من المفسرين
 (5)لمنام ... ( ومنهم من دال أن الوحي كان بالرؤيا في ا3

 الوحي البشرضق
سيورة ميريم ااشيارة إآ اليوحي  فيورد في كتياب الله  ،ودو وحي بشري إآ بشري

نِ ِۖ نَِ  البشرض، في دوله تعاآق ﴿ ۡۡ ََ عَلَ ن قَ أۡ أنَ سَب حُِۡا  بكُۡرَ ة  ٱخَََ  ِۡ ٓ إََِّيۡ ََ ن ِِ ٱأَوَۡ  لَّۡمِحَۡ ا

ا  [.11]مريمق ﴾وَعَرِي  
المفسريين بيأن المقصيود مين اليوحي دنيا ديو ااشيارة، أجم  أدل اللغ  ومعظم 

  (6)وااشارة السريع  أصل من أصول الوحي في العربا ..
ولا ةبتعد المفسرون في باانهم لهذا الوحي عن دذا ااطار إذ أنهم يين ةأتون إآ »

آة  وحي زكرييا  يستحويون ًلبيًا للمعياني اللغويي  لليوحي وخصوصًيا معينى ااةمياً 
يين ةعدد أنواع اليوحي  ة أو الكتاب  كما دال بعضهم، قاامام علي بن أبي طالب وااشار

ويستشهد علايه بالآةي ، ديوله تعياآق  (٣)الوارد في الكتاب الكريم ةعد منها وحي ااشارة

                                                           

 (.66/665(   "جتمع أحكت  القرآ،": ) 6)
 (.8/686(   "مجمع البيت،": ) 6)
 .6(   "جتمع البيت، لليبر ": ج 8)
 (.565(  المفردا : )3/686(   "التبيت،": ) 8)
 .698/ 698 : "الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري "    ح ينظر (6/589(  "الكشت ": )3/686(   "التبيت،": ) 5)
 (.565(   "المفردا ": )9)
 (.66(   أنظر "المرتض : رستلة ف  المحك  حللتشتبه": )7)
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نِ ِۖ نَِ  ﴿ ۡۡ ََ عَلَ ن قَ أۡ أنَ سَب حُِۡا  بكَُۡ ة  ٱخَََ  ِۡ ٓ إََِّيۡ ََ ن ِِ ٱأَوَۡ  [ «11]مريمق ﴾اوَعَرِي    لَّۡمِحَۡ ا
ا الوساوس الشيطانية:

ً
 ثالث

د عَرووُ   ةقول الحق تبارك وتعاآق ﴿ علَۡناَ َِّكُل ِ نَبِي  ََ   ََِّ
نروَكَذَن طِيَ  للِۡۡ سِ وَلَّۡبِر  ِ ا شَريَن

أۡ إََِّ ن بعَۡض   ُۡ ي بعَۡضُ َِ ُُِ ور   َُۡ   ِ ۡۡ  [112﴾ ]الأنعامقازُخُۡ فَ لَّۡقَ
يين سئل عن اليوحي في القيرآن  -وجه كرم الله-لخص اامام علي بن أبي طالب 

، (1)الكريم قعيدد مصيادةقه المختلفي  ثيم ديال عين وحي الشياطانق ومنيه وحي كيذب
نواستشهد بالآة  الكريم  دوله تعاآق ﴿ طِيَ  للِۡۡ أۡ إََِّر ن بعَۡرض  شَيَن ُۡ ي بعَۡضُر َِ  سِ وَلَّۡبِ  ِ َرُۡ

ُُِ ور     ِ ۡۡ  [.112....﴾ ]الأنعامق ازُخُۡ فَ لَّۡقَ
 القرآن الكريم الوحي الشاطاني خصصاقص ةنفرد بها، وهي خصياقص تتضيح ودد ميز

 "من خلال آةات الذكر الحكام التي تناول ذكر الشاطان وما اا  به ويمكن إجمالها فيق
(تلبيس الشاطان بطباعته العاصا  قلا ةنسب ويايه إآ غييره، ولا تكيون له 1

االهي ويتنادص معه، بل ةمكن أن ةقال  أة  صل  بالله تعاآ، لأنه ةقف في مقابل الوحي
إن وياه تزياف للوحي االهي وخداع للإنسان، لأن الوحي االهي إنما ديو كلاميه تعياآ 
المنزل على عباده من أنبااً أو غيردم، قلا صل  لميا ةليقى بيه الشياطان إآ أولياقيه بيالله 

 به الوحي االهي.تعاآ، إن هي إلا أ اذةب ةدس بينها ما يسترده بالسم  ويزيف 
( إن مادان نشاط الشاطان في إغواقه وصده عن سبال الله دو النفس اانسانا  2

من خلال مدركاتها وأقعالها ودوادا المختلف ، ومين نشياطاته قاهياق النجيوى، العميل على 
 نساان اانسان ذكر ربه، يثه على المعصا  وتزينها له...

لشاطان" يجرون من بيني آدم مجيرى الدم، إن الله تعاآ جعلهم "أض ا»عن عباسق 
 " (8)«وصدور بني أدم مساكن لهم

                                                           
 (.66(   "الشري  المرتض : رستلة ف  المحك  حالمتشتبه": )6)
 . 56 58 : "الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكري "  ينظر ح   (3/869( "مجمع البيت،": )6)
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ويتبين من دذا عمق ما للشااطين من ديدرات وديوى ةتوصيلون بهيا إآ تغايير 

 .(1)النفوس والقذف قاها بما يستدعونها
ودذه الصل  الوثاق  للوحي الشاطاني بالنفس اانسانا ، جعلت بعض ا لمفسرين 

الحقا  دو النفس، قالفخر الرازض ةرى أن ما ةأتي بيه الشياطان ديو  ةقول بأن الشاطان
الوسوس  والتزيين والدعوى، ولا سلطان له إلا في ذلك "قلولا المال الحاصل بسبب الشهوة 
والغضب والودم والخاال.. وهي مدركات ودوى للنفس لم ةكن لوسوسته تأثير البت  قدل 

 .(8)النفسدذا عنده على أن الشاطان الحقا  دو 
ونخلص مما سبق أن جما  ما ةنسب إآ الشاطان مين المعياني الملقياه في النفيوس 

 "القلوب، الصدور" وإن عبر عنها بالقول والأمر والوسوس  والوحي والتزيين والوعد......
 .(3)قهي جماعًا "دول وكلام ولكن لا هرج عن شق قم ولا تحريك لسان"

 
ا: الإلهام الغريزي للحي

ً
 وانات:رابع

ورد الوحي إآ الحاوان في القرآن الكيريم مين خيلال اليوحي إآ النحيل في ديوله 
ََ ن رَبإَ  إََِّ  لَّنَّحۡلِ ق ﴿تعاآ را ََعِۡ شُرۡنَ أنَِ لتَّخِذِن نَِ  لَّۡبِباَِ  بيُُۡت  وَأوَۡ ربَِ  وَنِمَّ  62ا وَنِرَ  لَّرَّ

تِ ٱصَسۡلكُِي سُبلَُ رَ ثأَُّ  ۚ كُلِي نِ  كُل ِ لََُّّمََ ن را ب ِرِ  ذَُّرُ   َۡ َُ نِر ط بطُُۡنِ ِ   ََخۡرُ  نرُ ُۥ ٱيِرِ   شَرَ ا َۡن خَۡلَِر   أََّۡ نإ

ََِّ  لََََٓة   اءٓ  شَِۡ 
م   َّ ِلنَّاسِۚ إنَِّ ٱيِ ذَن ۡۡ  [.86-86]النحلق ﴾َََََۡكَُّ ونَ َّ ِقَ

ويول دذا الوحي كان للمفسرين عدة تفسيرات منها، االهيام أض "ألهيم ربيك ةيا 
 ًً  .(4)«إليها أن أتخذض من الجبال باوتاً محمد النحل إاا

أن اليوحي إآ النحيل »ودال المقصود بالوحي االقياً في النفيس، ةقيول الطيبرض 
قكأنه ةرى أن طريق إةصال ذلك الوحي ديو االقياً، وإن « معناهق ألقى إليها ذلك قألهمها

                                                           
 ها6867/ 6(  دار الندحة الجديدة الميبعة الدبية بيرح  ي5/68)( "الفصل ف  الملل حالأهحا  حالنحل": 6)
 (.66/668( "مفتتيح الغيب" للرا  : )6)
 (.8/636( "اليبتيبتئ / المي ا،: )8)
 (.68/68(   "جتمع البيت،": ) 8)
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عرق  هي االهام المعاني إذا انطبعت في نفس النحل واستحقت التعبير عنها بالوحي قهذه الم
 .(1)على درجات أولها االقاً في النفس

ودال المقصود بالوحي الأمر ياث عبروا عنه بأنه كان بأمره تعاآ لها دون بايان " 
 كافا  وصول دذا الأمر.

ََ ن رَبإَ  إََِّ  لَّنَّحۡلِ عن ابن عباس دال في ﴿ ﴾ أمردا أن تأ ل الثمرات وأمردا وَأوَۡ
 عمومًا تصب في معنى االهام. ، وإجمالاً ق ن دذه الصاغ(8)لاً أن تتب  سبل ربها ذل

وخلال دذه التفسيرات العدةدة تبين لنا أن الوحي للحاوان بوصفه دداة  قطريي  
الله عييز وجييل علاهييا  هتتناسييب ميي  ياجييات الحاييوان ومسييتلزماته في الحايياة طبعيي

 " .(3)بالخلق 
ا: الوحي إلى مظاهر الطبيعة:

ً
 خامس

  الأرنقالوحي إآ -
را تعاآق ﴿دال  َۡ ُ  نَرا ََّ نسَن نَئِرذ   3وَقاََ  للِۡۡ ۡۡ ُُ أخَۡباَرَََّرا  ََ ر 4تحَُرو ِ ََ  ن بِرأنََّ رَبَّرَ  أوَۡ

ا َۡ  [5-3﴾]الزلزل قََّ
 في معنى الوحي إآ الأرن آراً عدة ق ن يلمفسروعلاه قل

رن أن الوحي ةراد به معناه الحقا  بأنه وحي صادر عنه تعياآ مبياشرة إآ الأ»
 (4)«لي بالذات وذلك لأن ااااً ةتعدى ب

 .(5)وممن نبه إآ ذلك ابن عباس وأبو عبادة والطوسي والزمخشرض وغيردم
ودد اختلف المفسرون في التعبير عن كافا  دذا الوحي الحقيا  منيه تعياآ إآ 

                                                           

 (.8/638(   "جتمع البيت،": ) 6)
 (.68/68(   الستبق: ) 6)
 (.678/ 676) : لكري " "الحح  حدلالاته ف  القرآ، ا ينظر(    8)
 (.66/868(   "المي ا،": ) 8)
 (.66/868(  "البنيت،": )66/686(  "جتمع أحكت  القرآ،": )86/676(   "جتمع البيت،": ) 5)
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رًا أض أنيه تعياآ أمير الأرن بيالزلزال أمي (1)الأرنق ياث دالق أن الوحي لها كان بالأمر

 مباشًرا.
وذدييب آخييرون إآ أن الييوحي لييلأرن معنيياه االهييام وذلييك أنييه تعيياآ ألهمهييا 

 .(8)وعرقها
 الوحي إآ السماًق

َۡ تعاآق ﴿ الد ُۡ َّ سَبۡعَ سَمَن نٰ ر ت  اٱَقضََ ََ نَيِۡ  وَأوَۡ ۡۡ ﴾  ن ٱِري كُرل ِ سَرمَاءٓد أنََۡ ََّراٱِي ََ
 [.12]قصلتق

حي إآ الأرن، وأضيياف الراغييب داييل إن الييوحي إآ السييماً شييأنه كشييأن الييو
 .(3)الأصبهاني بعض الأمور للوحي إآ السماً منها

( إن المراد منه الوحي إآ أدل السماً خصوصًا ودم الملاقك  لأنهم أديل السيماً، قيكان 1
ئكَِةِ ﴿دذا الرأض ااول أن ةرب  ذلك بقوله تعاآق 

ٓ ي رَبإَ  إََِّ  لَّۡمَلَن َِ  [.12]الأنفالق...﴾ إِذۡ َُۡ
 ( إن الوحي إآ السموات على الخصوص ةكون قاه رأةان.2

إنه تسخير عند من دال إن السماً غير حي "ليست يا "، أو أنه نطق، عنيد مين 
 جعلها يا .
ويرتب  بمعنى الوحي في الآة  ما ةنطبق على تعبيره تعاآ عن ذلك بمعنى القيول " 

السيماً وكيذلك إآ الأرن كميا في وتصريفاته منسوبًا إليه تعاآ متوجهًا بالخطياب إآ 
ٓ إََِّ  لَّسَّمَاءِٓ وََِّيَ دخَُان  دوله تعاآق ﴿ ىن َۡ عًا أوَۡ كَۡ َّ   ٱَقاَ َ  ثأَُّ لسََۡ ۡۡ ا وََِّلۡۡرَۡضِ لئَِۡياَ طَ َۡ ا ََّ

 [.11]قصلتق ﴾قاََََّآَ أتَيَۡناَ طَائٓعِِي َ 
السيموات بن دريد إآ أن القول دنيا كان لأديل ان قاما نقله وققد ذدب المفسر

                                                           

 (.8/866(  "العي،": )66/868(  "التبيت،": )86/676(   "جتمع البيت،": ) 6)
 . 676 : ته ف  القرآ، الكري " "الحح  حدلالا  ينظر ح (66/569(   "مجمع البيت،": ) 6)
 (.569(   "المفردا ": ) 8)
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 ، قاكون مجازاَ مرسلاً ب طلا  المحل وإرادة الحال .والأرن وليس لهما تخصاصًا
ودال أن دذا القول وأمثاله إنما دو استعارة بلاغا ، لأنيه لا ةصيح في السيماوات 
والأرن أن تؤمرا أو تخاطبًا، لأن ذلك لا ةكون إلا لمن ةعقل قكان المراد من دذه الآةات 

ددرة الله تعاآ وسرع  مضيي أميره، ونفياذ تيدبيره، ووديوع أواميره ااخبار عن عظام »
 (4)".(1)«سبحانه من غير معاناة ولا كلف  ولا لغوب ولا مشق 

                                                           

"الحح  حدلالاته ف  القرآ، الكاري "  ينظر ح (8  ) (8/885(  "الكشت ": )6/666(   "التبيت،": ) 6)
 : 636/676. 
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 آيات الوحي الإلهي لغير الأنبياء والمرسلين

 الآية الأولى:
ئكَِةِ أنَ ِي نَعكَُرأۡ ٱَُبَ َِرُۡا  لََّّرذََِ  ءَ ﴿

ٓ ي رَبإَ  إََِّ  لَّۡمَلَن َِ ِِ إذِۡ َُۡ  سَرأَُّۡقِي ٱِري قلُرُۡ
انَنرُۡا ۚ

أۡ كُلَّ بَناَن   ُۡ قَ للَۡعَۡناَقِ وَلضِۡ بُۡا  نِنۡ ۡۡ عۡبَ ٱصَضِۡ بُۡا  ٱَ  [12]الأنفالق ﴾لََّّذََِ  كََُۡ وا  لَّ إ
 الآية الثانية:

ارَِ ِررر   ﴿ َۡ َُ إََِّررر  لَّۡحَ يۡررر ََ ا    َ وَإذِۡ أوَۡ ٓۡ وۡ بأِنََّنَرررا نُسۡرررلِمُۡنَ  ءَانَنَّرررا أنَۡ ءَانِنرُررۡا  بِررري وَبَِ سُرررَِّۡي قَررراَُّ َۡ  ﴾وَلشۡررر
 [.111]الماقدةق

 الآية الثالثة:
َِ عَلَيِۡ  ٱأَََّۡقِيِ  ٱِي لَّۡيأَ ِ وَلََ تخََاٱِي ﴿ ۡۡ ِِذاَ خِ ٓ أنَۡ أرَۡضِعِيِ   ٱَ ٓ أمُ ِ نُۡسَ ن يۡنآَ إََِّ ن ََ وَأوَۡ

اعِلُۡهُ نَِ  لَّۡمُ ۡ  وَلََ تحَۡزَنِيٓ   ََ  [7﴾ ]القصصقسَلِي َ إِنَّا رَادٓإوهُ إََِّيِۡ  وَ
 الآية الرابعة:

نِ ِۖ نَِ  ﴿ ۡۡ ََ عَلَ ن قَ أۡ أنَ سَب حُِۡا  بكَُۡ ة  ٱخَََ  ِۡ ٓ إََِّيۡ ََ ن ِِ ٱأَوَۡ ا لَّۡمِحَۡ ا  [11﴾ ]مريمقوَعَرِي  
 الآية الخامسة:

د عَووُ   ﴿ علَۡناَ َِّكُل ِ نَبِي  ََ   ََِّ
نوَكَذَن طِيَ  للِۡۡ ُۡ ا شَيَن ي بعَۡضُر َِ  أۡ إََِّر ن بعَۡرض  سِ وَلَّۡبِ  ِ َُۡ

ُُِ ور     ِ ۡۡ ۡۡ شَ زُخُۡ فَ لَّۡقَ ََُ ونَ اۚ وَََّ ۡۡ  [112]الأنعامق ﴾اءَٓ رَبإَ  نَا ٱعَلَُۡهُ  ٱذَرََُّۡأۡ وَنَا ََ

 الآية السادسة:
ِۡسۡق   ﴿ ِ عَلَيِۡ  وَإِنَّ ُۥ ََّ ا َّأَۡ َذُۡكَِ  لسۡأُ لللََّّ َُ  وَلََ تأَۡكُلُۡا  نِمَّ طِيَ  ََّيُۡ ٓ ۡنَ وَإنَِّ لَّرَّيَن إََِّر ن

 ٓ وَُِّۡكُأۡ  وَإنِۡ أطََعَۡمَُُُّۡأۡ إِنَّكُأۡ ََّمُرِۡ كُۡنَ أوََِّۡياَ أۡ َِّيبَُن ِۡ  [121]الأنعامق ﴾ئِ
 الآية السابعة:

رر ن رَبإررَ  إََِّرر  لَّنَّحۡررلِ ﴿ ََ رروَأوَۡ ررا أنَِ لتَّخِررذِن نِررَ  لَّۡبِبَرراِ  بيُُۡت  ا وَنِررَ  لَّرَّرربَِ  وَنِمَّ

ۚ  كُلِي نِ ثأَُّ  62َعَِۡ شُۡنَ  تِ ٱصَسۡلكُِي سُبلَُ رَب ِِ  ذَُُّ   را كُل ِ لََُّّمََ ن َۡ َُ نِ ط بطُُۡنِ ِ   َخَُۡ   شَرَ ا

نُ ُۥ ٱِيِ  شَِۡ  َۡن خَۡلَِ   أََّۡ ََِّ  لََََٓة   اءٓ  نإ
م   َّ ِلنَّاسِۚ إنَِّ ٱِي ذَن ۡۡ  [.86-86]النحلق ﴾ََََۡكََُّ ونَ َّ ِقَ
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 الآية الثامنة:
﴿ َۡ ُۡ َّ سَبۡعَ سَمَن نٰ ََ  ت  اٱَقضََ نَيِۡ  وَأوَۡ ۡۡ  ن ٱِي كُل ِ سَمَاءٓد أنََۡ ََّاۚ وَزَََّنَّا لَّسَّمَاءَٓ ٱِي ََ

ظ   ۡۡ َِ بِيحَ وَ ََِّ  تقَۡوَُِ  لَّۡعَزَِزِ لَّوإنۡياَ بِمَرَن
 [12]قصلتق ﴾لَّۡعلَِيأِ  اۚ ذَن

 الآية التاسعة:
ررا ﴿ َۡ َِ للَۡرَۡضُ زَِّۡزَاََّ َِ للَۡرَۡضُ أثَۡقاَََّ  1إذِاَ زَُّۡزََِّرر رر ََ ررا وَأخََۡ  ررُ  نَررا  8َۡ نسَن وَقَرراَ  للِۡۡ

ا  َۡ نَئذِ   3ََّ ۡۡ ُُ أخَۡباَرَََّا  ََ ََ  4تحَُو ِ ابأِنََّ رَبََّ  أوَۡ َۡ نَئذِ   5  ن ََّ ۡۡ ا َّ ِيرَُ وۡا   ََ َرَۡورُُ لَّنَّاسُ أشََۡاَت 

ررأۡ  ُۡ لَ ةد خَيۡرر    ٱَمَرر  َعَۡمَررلۡ  6أعَۡمَن قَرراَ  ذرََّ ُۡ قَرراَ  ذرََّ  ٣ا ََررَ هُۥ نِ ُۡ ا ََررَ هُۥ وَنَرر  َعَۡمَررلۡ نِ ﴾ 2ة  شَرر   
 [6-1]الزلزل ق

 أولاً : الآية الأولى :
﴿ ِِ  سَأَُّۡقِي ٱِي قلُُۡ

ئكَِةِ أنَ ِي نَعكَُأۡ ٱَُبَ َُِۡا  لََّّذََِ  ءَانَنُۡا ۚ
ٓ ي رَبإَ  إََِّ  لَّۡمَلَن َِ إذِۡ َُۡ

 ُۡ قَ للَۡعَۡناَقِ وَلضِۡ بُۡا  نِنۡ ۡۡ عۡبَ ٱصَضِۡ بُۡا  ٱَ  [12]الأنفالق ﴾أۡ كُلَّ بَناَن  لََّّذََِ  كََُۡ وا  لَّ إ
 مناسبة سورة الأنفال لسورة الأعراف:

دذه الآة  الكريم  من سورة الأنفال وعلادتها بما دبلها، إن دذه السورة باان 
 لأيوال الرسل م  أدوامهم.  ُ ينم  دومه، وسورة الأعراف مب لأيوال الن  

 مناسبة الآية الكريمة للسورة:
  بتسجال سؤالهم عن الأنفال وباان يكم الله قاها ورددا بدأت السورة الكريم

إآ الله والرسول ودعوتهم إآ تقوى الله، ثم جعل ةذكردم بأمردم وتدبيردم لأنفسهم 
وتدبير الله لهم..... ثم ذكردم بما أمردم به من العون، وما يسره لهم من النصر، وما ددره 

َِ َّكَُأۡ أنَ ِي نُمِوإكُأ بأََِّۡ    إذِۡ تسََۡغَِيُُۡنَ لهم بفضله من الأجرق ﴿ ئكَِةِ  رَبَّكُأۡ ٱصَسَۡبََا
ٓ َ  لَّۡمَلَن ن ِ

 [.6]الانفالق ﴾نُۡ دِٱِي َ 
ودكذا ةمضي ساا  السورة في دذا المجال يسجل أن المعرك  لاملتها من صن  

 .(1)الله وتدبيره بقاادته وتوجاهه

                                                           

 (.8/6898( "ف  ظلال القرآ،": )6)
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ذت ل  الأسباب لها،  واتخخ قها هي ذض مودع  الفردان، وهي مودع  الحق أةددا الله

والله ةؤيد بنصره من يشاً، أةددم تعاآ أولاقً بالمدد من الملاقك  الذض كان بشرى 
واطمئناناً، وأةددم ثاناًاق بأن الله م  المؤمنين والملاقك ، وأةددم ثالثًاق بأن أمر الملاقك  

الكاقرين، وأةددم خامسًاق  بأن ةثبتوا الذةن آمنوا، وأةددم رابعًاق بأن ألقى الرعب في دلوب
ي ققال تعاآق ﴿ (1)بأن كان الوب قو  أعنادهم، والوب في الأةدض التي تقتل َِ إذِۡ َُۡ

ئكَِةِ أنَ ِي نَعكَُأۡ ٱَُبَ َُِۡا  لََّّذََِ  ءَانَنُۡا  
ٓ  [.12.....﴾ ]الأنفالق رَبإَ  إََِّ  لَّۡمَلَن

ا  ودانون رباني ةتعلق بطباع  إن التأةاد االهي لعباده المؤمنين هض  لسن  إله
قعندما ةبلغ الجهد البشرض في ااعداد »المقاتلين من المؤمنين، وطباع  إعداددم 

والتخطا  المدى الأدصى الذض ةملكه البشر في عالمهم وزمانهم ولم اققوا النصر، عندقذ 
 .(8)«ةأتي النصر االهي والعون الرباني الذض وعد به الله المؤمنين

 سبحانه علاهم في دذه المعرك  بالنعاس، قناموا واسترايت أجسامهم ققد امتن
ققاموا بروح عالي  ونفسا  مستقرة دادق ، أما عدودم ققد أنهكهم »واطمأنت نفوسهم 

 .(3)«السهر والتعب، قكانت نفوسهم مضطرب  مما أضعف ددرتهم على القتال
ام المسلمين ودت القتال، ثم امتن علاهم ب نزال المطر والماً ياث تثبت قاها أدد

كما امتن علاهم بنعم  التقلال والتكثير، وهي نعم  مزدوج  ذات تأثير نفسي ومعنوض 
أرى الله سبحانه رسوله في المنام أن »على المؤمنين والمشركين، قفي جانب المؤمنين 

 .(4)«أصحابه بذلك قكان تشجاعًا لهم على دتالهم المشركين دل ، قأخبر 
ُ ٱيِ نَناَنَِ  قلَِي    ﴿ دال تعاآق أُ لللََّّ ُۡ أۡ كَُِي    ذۡ َُِ َكَ ُۡ كَ نٰ ۡۡ أرََ زَعَۡأُۡ وَََّ رَِلَۡأُۡ وََََّنََن ا ََّّۡ

َ سَلَّأَ ٱِي للَۡنَِۡ   كِ َّ لللََّّ  [.43﴾ ]الأنفالقوَََّن
وفي جانب المشركين ققد رأى الله المؤمنين للكفار على دائتين، دبل القتال 

                                                           

 (.9/8636( " هرة التفتسير": )6)
  .6666/ ه6866( منير محمد الغضبت،/   المنتر/ الأرد،/86":)( "المنهج الحرك  للسيرة النبحية6)
 (/ أبح فترس.866( "السيرة النبحية": )8)
 (.868( الستبق نفسه: )8)
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القتال جعل المسلمين أمام المشركين دل  يتى يستهانوا ويستهتروا وأثناً القتال، ققبل 
أۡ وََقُلَ ِلكُُأۡ بعدد المسلمين، دال تعاآق ﴿ ِۡ  [.44]الأنفالق ﴾ٱِيٓ أعَۡينُِ

قوَۡ كَانَ َّكَُأۡ وفي أثناً القتال جعل المسلمين أمام المشركين كسة، دال تعاآق ﴿

َ  ءَاََة   َلُِ ٱيِ ٱيِ ٱئََِيَِۡ  لََّۡقَََاَ  ٱئِ ِ وَأخَُۡ ىن كَاٱَِ ة  ة  تقَُن أۡ رَأۡنَ  سَبيِلِ لللََّّ ِۡ لَيۡ
ُۡ ُۡأ ن ِ لَّۡعيَِۡ ۚ َََ وۡنَ

 َُ ُ ََِّ  َّعَِبَۡ ة  وَلللََّّ َِّي للَۡبَۡرَن ِ  ؤََ وُِ بِنرَِۡ هِۖ نَ  َرََاءُٓۚ إنَِّ ٱِي ذَن وُ   [.13]آل عمرانق ﴾لَ ِ
م قاما دين دبل اللقاً، ثم كسدلل المؤمن -سبحانه-أن الله »والعبرة من ذلك 

ئ المشركين علاهم ثم تفجؤدم الكسة، قانتبهوا ويهابوا وتقل شوكتهم ياث زبعده ليج
 .(1)«ةرون مالم ةكن في يسابهم وتقدةردم

إذِۡ تسََۡغَِيُُۡنَ رَبَّكُأۡ كما إمتن  سبحانه على أدل بدر ب نزال الملاقك  دال تعاآق ﴿

َِ َّكَُأۡ أنَ ِ  ئكَِةِ نُۡ دِٱِي َ  ي نُمِوإكُأ بأََِّۡ   ٱصَسَۡبََا
ٓ َ  لَّۡمَلَن  [.6]الأنفالق ﴾ن ِ

بتثبات الذةن آمنوا وإآ »لم ةكتف المولى  بذلك "إنزال الملاقك " بل أوي إليهم 
ما وعده به من إلقاً الرعب في دلوب الذةن كفروا وإآ ما أمر به الملاقك  من 

ر الهاقل .... إنها معا  الله سبحانه للملاقك  في المعرك  الاشتراك في المعرك  ...... إنها الأم
 «واشتراك الملاقك  قاها م  العصب  المسلم 

إنه التأةاد االهي الذض يسخره سبحانه لأولياقه، وجنود الله سبحانه لا يصر لها، 
قهو دادر سبحانه على نصرة أولياقه لانود لا دبل لهم بها، وأشكال العون االهي لا تقف 

 عند دذا الحد ... ولنرى دذا الوحي من الله للملاقك  كافاته وآليته المطلوب .
﴿ ِِ  سَأَُّۡقِي ٱِي قلُُۡ

ئكَِةِ أنَ ِي نَعكَُأۡ ٱَُبَ َُِۡا  لََّّذََِ  ءَانَنُۡا ۚ
ٓ ي رَبإَ  إََِّ  لَّۡمَلَن َِ إذِۡ َُۡ

قَ للَۡعَۡناَقِ وَل ۡۡ عۡبَ ٱصَضِۡ بُۡا  ٱَ أۡ كُلَّ بَناَن  لََّّذََِ  كََُۡ وا  لَّ إ ُۡ  [12]الأنفالق ﴾ضِۡ بُۡا  نِنۡ
 : بين يدي الآية الكريمة

ةبين المولى سبحانه دنا أنه أوحي إآ الملاقك  باالهامق أني معكم بالنصر 
والتأةاد ﴿قثبتوا الذةن آمنوا﴾ أض دووا عزاقم المؤمنين وثبتوا دلوبهمق أض اجعلوا دلوبهم 

آة  أغاار من عدودم، ويزيد ااةضاح للمؤمنينق إةاكم  علاها قلا هاقون كأنها مربوطخ 
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أن تظنوا أن كسة العدد أو دوة العدد هي التي تصن  النصر، بل النصر داقمًا من عند 

َۡ ٱئِةَ   كَأ ن ِ  ٱئِةَ  ﴿سبحانه وتعاآ القاقلق  (1)الله لبََ َِ ذۡنِ ل قلَِيلَةد  ِِ  بِ
ِ كَُِيَ ةَط  [.246]البقرةق﴾ للََّّ

ةوحي﴾، "إذ" قاها ما قاها من االهام، إذ يجعل النفس على تشو  لمعرق  دولهق ﴿إذ 
ما بعددا، قاكون ذلك ألذ في النفس وأود  في العقل ق ذا ما جاً ما بعددا ودو دولهق 
"ةوحي ربك للملاقك  ..." تمكن في النفس أةما تمكن قيزداد الأثر ويعمق التأثير، 

ضارع لدووام المتجدد أض اذكر أةها الن  ومن معك و"إذ" هي للماضي المتصل بالحاضر والم
وحي الله تعاآ المستمر الذض لا ةنقط  إآ الملاقك  أن الله معكم أةها الملاقك  في 
تأةادكم للمؤمنين قهو سبحانه جل في ملكوته الأعلى معكم في تأةاد المؤمنين وتثبيتًا 

 .(8)لقلوبهم
ئِكَةِ نُۡ دِٱِي َ  َِ ََّكُأۡ أنَ ِي نُمِوإكُأ بأََِّۡ   ٱصَسَۡبََا﴿قي "إذ" ظرف متعلق بقولهق 

ٓ َ  لَّۡمَلَن  ﴾ن ِ
 .(3)[6]الأنفالق

تلطفا به، إذ كانت دذه الآة  في تفصال عمل  وجعل الخطاب دنا للن  
أولى لأنه    الملاقك  ةوم بدر، وما خاطبهم الله به، قكان توجاه الخطاب بذلك إآ الن

العلم، واصل العلم للمسلمين تبعًا له وأن الذض ةهم المسلمين أيق من ةعلم مثل دذا 
أوثر كان أول من استغاث الله، ولذلك  من ذلك دو نصر الملاقك  إةادم، ولأن الن  

 (4)ليواقق أسلوب ﴿إذ تستغاثون ربكم﴾ ﴿ربك﴾ وإضاقته إآ ضمير الن  التعبير 
قعل ذلك لطفًا به ورقعًا لشأنه، قهذه  إشارة إآ أنه ولما قاه من التنويه بقدر نباه 

ااضاق  تشعرنا بتلك العظم  والتشريف، ودذا ةضفي على الأيداث مزيدًا من الأدما  
 والتعظام يجعل المتل  في لهف  وشو  إآ معرق  يكاة  دذا ااااً.

 دولهق ﴿أذ ةوحي ربك إآ الملاقك  أني معكم﴾.
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ت ودلت على أن الأمر جد عظام، يازت تلك الجمل  ل  أوصاف الحسن قشود
مأمور من ربه أن ةثبت دو والمؤمنون في المعرك ، وأنه ساكون معهم دو  قالن  

بذلك قكلم  ﴿ةوحي﴾ تعني االهام قهي كلم  لها  -سبحانه-وملاقكته، إذا أوي لهم 
خطورة الأمر  ودعها وأثردا في النفس، وااااً إآ الملاقك  ضاعف إيساس النفس في

وأدماته، وجاً دوله ﴿أني معكم﴾ ليل  مهاب  وإجلالاً ودم في معا  الله، قا ذلك من 
شأنه أن يشنف الأذان ويفتح العقول،   ويشغل القلوب بمعرق  دذا المضمون ق ذا ما جاً 
سرد الأمر بعد ذلك والمأمور به ودعت في النفس مودعًا، قتزداد التأثر بها والعمل على 

كما أنه أ د الأمر  (1)بكل ثق  وطمأنين  بنصر الله وتأةاده للفئ  المؤمن .تنفاذ أمر الله 
 ، ليشعردم بحتما  النصر .في خطاب الملاقك  

والوحي إآ الملاقك  المرسلينق إما بطريق إلقاً دذا الأمر في نفوسهم بتكوين 
 (8)خاص، وإما ب بلاغهم ذلك بواسط .

من الممكن أن ةقال )ربك ودد عدى الفعل ﴿ةوحي﴾ بي ﴿إآ﴾ وكان »
للملاقك ( لكن مجيً دذا الجار والمجرور ﴿إآ﴾ في دم  السمو التعبيرض وذاك أن 

 (3)«.يرف الجر ﴿إآ﴾ ةكون لمنتهى الغاة 
ودد عبر بالمضارع ﴿ةوحي﴾ لاستحضار دذه المن  العظام  ماثل  أمامهم، »

يستمر الساا  القرآني في ولتبقى يا  في وجدانهم وكأننا نشادد الآن المنظر، ودكذا 
استحضار جو المعرك  وملابساتها وموادفها، ياث ةتجلى كاف كانت يالتهم، وكاف دبر 
الله لهم، وكاف كان النصر كله وليد تدبير الله أصلاً، والتعبير القرآني الفريد ةعاد تمثال 

 ضوً المودف بمشادده ويوادثه، وانفعالاته، وخفقاته، ليعيشوه مرة أخرى، ولكن في
 (4)«. التوجاه القرآني، قيروا أبعاده الحقاقا  التي تتجاوز بدرًا
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﴿أني معكم﴾ دال دو في تأويل مصدر، وذلك المصدر مفعول ﴿ةوحي﴾ أض 
ةوي إليهم ثبوت معاته لهم، ودال على تقدةر باً الجر، والمعا  يقاقتها دنا مستحال  

جازي ، ققد ةكون معنادا توجه عناةته قتحمل على اللاقق  بالله تعاآ، أعني المعا  الم
 إليهم وتيسير العمل لهم.

كما أن دوله تعاآق ﴿أني معكم﴾ إشارة إآ الملاقك ، وإن كانت دوتهم لا يدود 
أضعف مخلودات شأن شأنهم في ذلك  لها، إلا أنهم يستمدون القوة والعون من الله 

 للن    مدى تثبات الله خلقه، وأدلها يولاً ويال ، ودذا إن دْل إنما ةدل على
والمؤمنين، ياث اجتمعت في تثبيتهم دوتان، دوة لا ةعجزدا شيً في الأرن ولا في 
السماً، ودوة الملاقك ، وإذا نظرنا إآ الدلال  الصوتا  لي )أن( في ﴿أني معكم﴾ نجد أنها 

 تؤكد دذا التأةاد من نايتينق
كما »والمؤمنين  للن   ت الله النايا  الأولىق أنها تفاد التأ اد على تثبا

توحي بها تلك الغن  التي تغن بمقدار يركتين ادث من خلال النطق بها نوع من 
 «.الضغ  والارتكاز الذض يشبه ااصرار على تأ اد المعنى وتثبيته لدى السام 

النايا  الثانا ق دخولها على الجمل  الاسما  خاص ق والجمل  الاسما  تفاد تأ اد 
نى، وتدل على الثبوت والدوام، ولذلك كان تأثيردا أدوى من تأثير الجمل  الفعلا ، المع

 للمؤمنين. وأدلت بدلودا لتأ اد تثبات الله 
ف العمل الذض يفهم وتشريوإااً الله إآ الملاقك  بهذا مقصود منه تشر

له لهم ﴿أني ساكلفون به، لأن المعا  تؤذن إجمالاً بوجود شيً يستد  المصايب ، قكان دو
معكم﴾ مقدمه للتكلاف بعمل شريف، ولذلك ةذكر ما تتعلق به المعا  لأنه ساعلم من 

 (1)بقا  الكلام، أض أني معلكم في عملكم الذض أ لفكم به.
دذا ودد شغل المفسرون بكافا  الوحي للملاقك  والمشارك  في المعرك ، كاف 

 اشتركت الملاقك ؟ وكم دتالا دتلت؟
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التساؤلات وغيردا نقولق أن الحقاق  الكبيرة الهاقل  في المودف،  ولنجب على دذه
هي تلك الحقاق  المرتبط  بحرك  العصب  المسلم  في الأرن بهذا الدةن، أمر داقل 
عظام... أمر يستحق معا  الله لملاقكته في المعرك ، واشتراك الملاقك  قاها م  العصب  

 المسلم !
 اسمهم الملاقك ، ولكنا لا ندرك من إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله

طباعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنهم، قلا نملك من إدراك الكافا  التي اشتركوا بها في 
نصر المسلمين ةوم بدر إلا بمقدار ما ةقرره النص القرآني، ودد أوي إليهم ربهمق أني 

ولكننا لا  -ا ةؤمرونلأنهم ةفعلون م-معكم وأمردم أن ةثبتوا الذةن آمنوا قفعلوا 
ندرض كاف قعلوا، وأمردم أن ةوبوا قو  أعنا  المشركين، وأن ةوبوا منهم ل  بنان، 
قفعلوا كذلك بكافا  لا نعلمها، قنحن لا نعلم عنها إلا ما علمنا الله... ولقد وعد الله  
م أن ةل  الرعب في دلوب الذةن كفروا، قكان ذلك، ووعده الحق، وكلنا كذلك لا نعل

 (1)كاف كان، قالله دو الذض خلق، ودو أعلم بمن خلق.... 
ولو نظرنا إآ دوله تعاآق ﴿إذ ةوحي ربك إآ الملاقك  أني معكم﴾ التعبير دنا 

 ركز على جودر الحدث بصرف النظر عن ل  دذه الملابسات إذ لا قاقدة قاها.
اد  وواد ، والقصص ص، قالذض ةهمنا أن نعرف ما ةوحي إليه النص من يقاقق » 

ولكن سنترك ما تركه القرآن، ولا نهام في إسراقالاات صادد  أو كاذب ، والنص القرآني 
 .(8)«واضح في مقصده من غير ياج  إآ ما ةوضحه من خارجه

قالنظم داقم على طي الأيداث غير المؤثرة والسكوت عنها، تركيزاً على الحدث 
قاه من اايجاز ما قاه ذلكم اايجاز الذض الذض هدم المعنى والغاة  والمقصد، كما أن 

اعتمادًا على ذكاً المتل  وتعويلاً على إثاره يسه، وبعث خااله، »صفى الأسلوب ونحله 
وتنشا  نفسه يتى ةفهم بالقرين  ويدرك باللمح ، ويفطن إآ معاني الألفاظ التي طوادا 
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 .(1)«التعبير

ع وردود الأقعال والذض اوة الصروبهذا اايجاز ةصل بنا النسق القرآني إآ ذر
تمثل في دوله تعاآق ﴿أني معكم قثبتوا الذةن آمنوا﴾ دذه الجمل  جاًت مفصول  عما 

والفصل في قهو باان بعد إبهام، قهو بمنزل عطف الباان من المبين ،دبلها لكمال الاتصال 
د وسال  كمال الاتصال ةوب بسهم واقر في إةضاح المعنى وتقريره وتوكاده، كما ةع

تعبيري  محكم  تتولد من خلالها الجمل والعبارات م  ارتباط بعضها ببعض برباط 
 معنوض أدوى من الرباط اللفظي الذض تحدثه الواو.

قكأنه دال ق ماذا أوي الله إآ الملاقك  ؟ ققال ق  )أني معكم قثبتوا الذةن آمنوا 
 اً وإيجاز وقر للنظم الكريم دد ً ولا شك في أن يذف السؤال المقدر في المحاورة، ة...( 

وإيكامًا، وادث بين أجزاً الكلام ارتباطًا داخلاًا أشد وأدوى من الارتباط الخارجي 
الذض ادثه العطف بالواو، ويجعل للأسلوب معه من القام البلاغا  والروع  الأداقا  ما 

نى المبدع في دذا المع -رحمه الله-ليس لغيره من الأساليب الأخرى، ويلمح السكاكي 
وتنزيل السؤال بالفحوى منزل  الواد  لا ةصار إليه إلا »السؤال المقدر في المحاورة قاقولق 

لجهات لطاف ، إما لتنباه السام  على مودعه أو اغناقه أن يسأل، أو لئلا يسم  منه شيً 
ر أو لئلا ةنقط  كلامك بكلامه أو للقصد إآ تكثير المعنى بتقلال اللفظ، ودو تقدة

 .(8)«السؤال وترك العطف أو غير ذلك مما ةنخرط في دذا السلك
ولنتأمل دولهق ﴿قثبتوا﴾ الفاً دنا للترتاب أض قثبتوا الذةن آمنوا من ياث ما دل 
علاه ﴿أني معكم﴾ من التهائ  لتل  التكلاف بعمل عظام، وإنما كان دذا العمل بهذه 

، ووض  أضداددا لأنه يجعل الجبن شجاع ، المثاب  لأنه إبدال للحقاقق الثابت  بادتلاعها
ين، كوالخوف إددامًا، والهل  ثابتًا، في جانب المؤمنين، ويجعل العزة رعبًا في دلوب المشر

ويقط  أعنادهم وأةدةهم بدون سبب من أسباب بالقط  المعتادة قكانت الأعمال التي 

                                                           

  6666ها /6866/ 5( "خصتئ  التراكيب": د/ محمد أبح محس   مكتبة حهبة ي6)
 6868حمت بعدهت(   / نعي   رحر  دار الكتب العلمية/ بيرح   ي أحل    666( "مفتتح العلح ": )6)

  .6638ها/ 



 
 

  

9398 
  

 حولية كلية اللغة العربية بجرجا
 مجلة علمية محكمة

  

  

  

 .(1)عهد للملاقك  عملها خوار  عادات
ون  بالفاً، للارتقاً في النعم  والتدرج في الفضل، ودد جاًت دذه الجمل  مقر

لهم عن طريق الملاقك ، قكان يدثاً  قالنعم  الأولى "النعاس" والثانا  "تثبات الله 
مغاةرًا لما دبله، ولكنه في أتم ما ةكون، ققد يطمت الفاً الحاجز الزمني بينهما، 

نعم  الله علاهم، ققد جم  لهم بين وجعلتهما، وكأنهما في ودت وايد، ودذا ةدل على إتمام 
 ل  خير.

والتثبات دنا مجاز في إزال  الاضطراب النفسي، مما ةنشأ عن الخوف ومن عدم 
استقرار الرأض واطمئنانه، ودال إن الفاً للإقصاح عن شرط مقدر، والمؤدضق إذا كان الله 

 .(8)معكم في دذا التأةاد قثبتوا الذةن آمنوا أض دوودم معشر أرواح الله
وعرف المثبتون بالموصول لما تؤمئ إليه صل  أمنوا من كون إةمانهم دو الباعث 

 على دذه العناة ، قتكون الملاقك  بعناة  المؤمنين لأجل وصف ااةمان.
وتثبات المؤمنين إةقاع ظن في نفوسهم بأنهم منصورون ويسمى ذلك إلهامًا، 

  للاضطراب الشاطاني، وإنما ةكون خيراً إذا وتثبيتًا لأنه إرشاد إآ ما ةطابق الواد  وإزال
كان جاريًا على ما ابه الله تعاآ بحاث لا ةكون خطراً كاذباً، وإلا صار غرورًا، قتشجا  
الخاقف ياث ةريد الله منه الشجاع  خاطر ملكي، وتشجاعه ياث ةنبغي أن ةتوقى 

 .(3)وهاف خاطر شاطاني ووسوس  لأنه تضلال عن الواد 
التشدةد الوارد في لفظه ﴿قثبتوا﴾ وذلك للتدري  والمبالغ  على أن  كما نلحظ

دذا الأمر لا اصل في العادة للخاقف، ولكنه أمر من الله قحصل لكم لتقويتكم على 
عدوكم، ولهذا نجد أنه دد تضاقر معنى الكلم  وجرسها بالتشدةد على الباً، ليعطي المعنى 

بالتشدةد ةوحي بمعنى الرسوخ والشدة، كما أن مجائه دوة وزيادة، قانغلا  الفم على الباً 
 الأمر لدولال  على سرع  امتثال الملاقك  لنصرة المؤمنين . في صورة 
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ولنتأمل دوله تعاآ ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾ لم يسند النظم 

يده الكريم إلقاً الرعب في دلوب الذةن كفروا إآ الملاقك  بل أسنده الله إآ نفسه و
بقولهق ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾ لأن الملاقك  المخاطبين كانوا ملاقك  
نصر وتأةاد، قلا ةلاق بقوادم إلقاً الرعب، لأن الرعب خاطر شاطاني زمام، قجعله الله 

 في دلوب الذةن كفروا بواسط  أخرى غير الملاقك .
 طريق ااجمال دون باان وأسند إلقاً الرعب في دلوب الذةن كفروا إآ الله على

لكافا  إلقاقه، وكل ما ةق  في العالم دو من تقدةر الله على يسب إرادته، وأشار ذلك إآ 
أنه رعب شدةد ددره الله على كافا  خارد  للعادة، ق ن خوار  العادات دد تصدر من 

دصد تحقير القوة الشاطانا  ب ذن الله، ودو ما يسمى باادان  والاستدراج، ولا ياج  إآ 
القرآن ب لقاً الرعب في دلوب المشركين كما دصد تشريف الملاقك ، لأن إلقاً الرعب 
في دلوب المشركين ةعود بالفاقدة على المسلمين، وإنما كان إلقاً الرعب في دلوب المشركين 

عادة، لأن أسباب ضده داقم ، وهي وقرة عدودم وعدددم وإددامهم على الخروج للخار  
 .(1)مين، ويرصهم على حماة  أموالهم التي جاًت بها العيرإآ المسل

مفصول  عما دبلها لشبه كمال الاتصال،  ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾وجمل  
دذا يال المؤمنين قما يال ارت في نفس المتل  سؤالاً، ثياث إن الجمل  السابق  أ

 الكاقرين ؟
ل المخاطب،  وودفت به إآ آخر ما قكان الجواب في دذه الجمل  التي أشفت غلا

 تردت إليه نفسه من تطلعات.
إخبارًا  باانااً قجمل ق ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾ مستأنف  استئناقاً 

لهم بما ةقتضي التخفاف علاهم في العمل الذض كلفهم الله به بأن الله كفادم تخذةل 
، قليست جمل  سأل  مفسرة لمعنى الكاقرين بعمل آخر غير الذةن كلف الملاقك  بعمله

)أني معكم(، ولم ةقل سبحانه )سنل ( لئلا ةتودم أن للملاقك  المخاطبين سببًا في 
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 إلقاً الرعب في دلوب الذةن كفروا.
ونلحظ في دوله ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾ تلك الحرك  التخالا  

ل  في تذو  الجمال، قالتصوير دو التي تلمس الحس، وتثير الخاال وتشرك النظر والمخا
الأداة المفضل  في أسلوب القرآن، قهو ةعبر بالصورة المحس  المتخال  عن المعنى، المعنى 
الذدني والحال  النفسا ، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، ثم ةرت  بالصورة التي 

 الذدني دائ  أو يرك  ةرسمها قامنحها الحااة الشاخص  أو الحرك  المتجددة، ق ذا المعنى
وإذا الحال  النفسا  لوي  أو مشهد، وإذا النموذج اانساني شاخص حي، وإذا الطباع  
البشري  مجسم  مرقا  ومن أمثل  التصوير دوله تعاآق ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا 
الرعب﴾ ياث جعل الرعب شيً يسي مقذوف في القلوب، على سبال الاستعارة 

الاستعارة دد أ دت المعنى ودررته في أذدان السامعين من دول ما أصابهم المكنا ، ودذه 
 من كرب ودم وخوف وقزع... ياث تملك الرعب منهم واستوعبهم.

ودد عبر النظم الكريم بقوله ﴿أل ﴾ دون )دذف( وذلك لأن "دذف" ةدل على 
نادا تدل على ، أما "ل " ق نها بأصل مع(1)الرمي والطرح، ةقال دذف الشيً إذا رمى به

 أصول ثلاث  كما دال ابن قارسق
 .(8)الأولق ةدل على الاعوجاج، والثانيق تواخي شيئين، والثالثق طرح شيً

وعلى دذا ق ن "لقى" تدل على الرمي والطرح والاعوجاج وزيادة، وبهذا ةزيد من تأثير 
علاهم، لقى" ةكون دد أطبق أالسام  بها وتفاعله معها، لأن الرعب م  دذا اللفظ "

وأغلق علاه باب الفزع، قلا يستطاعون قرارًا ولا قكاكًا، ولا ةهدأ سعيردم ولا ةنطفئ 
 لهابهم.

وإذا تأملنا إةقاع المدود في الجمل  ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾ نجد 
أن له صداه في تثبات المعنى، وبدأت الجمل  بالمد بالياً الممتدة إآ أسفل، والذض اتاج إآ 
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انبساط في الشفتين عند النطق به، ويدل على مدى امتداد الرعب في دلوب الكاقرين، 
واضطراب نفوسهم، والمد بالواو في ﴿دلوب﴾ والذض ةدل على إغلا  الرعب علاهم ورب  
دلوبهم علاه، والمد بالألف الذض لا ةقطعه ضاق النفس في )الأعنا ، وبنان( والذض ةدل 

 ما لا نهاة  وتلبس الخوف والرعب بهم.على اضطراب المشركين إآ 
ودكذا ظل الصوت الممتد ةتردد بصداه في الجمل  بتردد الأصوات المكون  لا 
كلم ، قولد في الآة  أنغامًا خاص ، ذات رنين متميز بعث في النفس مدى إسباغ نعم الله 

 (1)على المؤمنين. 
نهم ل  بنان﴾ دذا أمر ولنتأمل دوله تعاآق ﴿قاضربوا قو  الأعنا  واضربوا م

 للمؤمنين بوب عام  المشركين، بعد تطمانهم بالملاقك .
ققولهق ﴿قاضربوا﴾ تقري  على جمل ق ﴿سأل  في دلوب الذةن كفروا الرعب﴾ 
المفرع  على جمل  ﴿قثبتوا الذةن آمنوا﴾ في المعنى، ةؤذن بما ادتضته جمل  سأل  في دلوب 

لملاقك  علاهم بعض التخفاف الذض دل علاه الذةن كفروا الرعب من تخفاف عمل ا
 .(8)إجمالاً دولهق ﴿أني معكم﴾

اسم جم  بنانه وهي الأصب  ودال طرف الأصب  وتكرار دوله ﴿البنان﴾ دوله 
﴿واضربوا وذلك للتأ اد على القاام بفعل الشيً على أ مل وجه، ودد عطف دوله ﴿اضربوا﴾ 

لا تفادهما في اانشاقا  لفظًا ومعنى، نا ﴾ ﴿قاضربوا قو  الأععلى دولهق منهم ل  بنان﴾ 
 ولوجود المناسب  التام  بينهما ودو ما ةعرف عند البلاغاين بالتوس  بين الكمالين.

وإضاق  )ل ( للبنان للاستغرا ، أض استغرا  أصحابها، وإنما خص سبحانه 
بطل )الأعنا  والبنان( لأن ضرب الأعنا  إتلاف لأجساد المشركين، وضرب البنان ة

 (3)إنما ةكون بالأصاب ....  حصلايا  المووب للقتال، لأن تناول السلا
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 وضرب الملاقك  اختلف قاه على عدة أراًق
دالق يجوز أن ةكون مباشرة بتكوين دط  الأعنا  والأصاب  بواسط  قعل 
الملاقك  بكافا  خارد  للعادة، ودد ورد في بعض الآثار عن بعض الصحاب  ما يشهد 

عنى، ق سناد الوب يقاق  على دذا المعنى، ويجوز أن ةكون بتسدةد ضربات لهذا الم
المسلمين وتوجاه المشركين إآ جهاتها، ق سناد الوب إآ الملاقك  مجاز عقا، لأنهم 

 سببه.
 .(1)للمسلمين، ودو بعاد، لأن السورة بعد انكشاف الملحم بالوب ودد دالق الأمر 

البين في دذه الآة  الكريم  ققد التفت سبحانه من  ولا هفى ذلك الالتفات وأثره
خطاب الملاقك  إآ خطاب المؤمنين ﴿قاضربوا قو  الأعنا ﴾ ودذا معناهق اضربوا 
الرؤوس قما قو  العنق دو الرأس، و"البنان" الأةدض والمعنىق أن اضربوا رؤوسهم، ق نها 

ا المؤمنين وعذبودم وقتنودم ذوققد آموطن الشاطان، وادطعوا أةدةهم ق نهم ةبطشون بها، 
عن دةنهم، قلا تأخذكم بهم رأق ، قرد الاعتداً ةكون بمثله، قادتلودم واضعفوا دوادم، 

 .(8)يشف الله بذلك صدور دوم مؤمنين وإن ذلك جزاً بما ارتكبوا
 -ولا هفى علانا ما أيدثه يرف "القاف" الوارد في الجمل  أرب  مرات )سأل  

ا ( ل  دذا كان له صداه ياث إن يرف "القاف" يرف مجهور الأعن -قو   -دلوب 
، واتباعه بحرف المد الطويل في )سنل ( والمد المطبق في )دلوب( والمد (3)منفتح مستعل  

الذض خام علاها  كالممتد ب ةقاعه لأعلى )الأعنا ( ل  دذا دل على إ اد الله لقوة الشر
 منين.على المؤ -سبحانه-الضلال، وباان قضل الله 

كما يستودفنا الفعل )قثبتوا( و )اضربوا( وللأقعال في الكلام البلاغ قضلاً عن 
الكلام المعجز دلالات وأسرار، ققد جاًت صااغ  الفعل "ثبتوا" على وزن "قعّلوا" وصااغ  
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"اضربوا" على وزن أقعلوا"، وقر  بين دذه الصااغ  وصاغ  "قعل" قمعلوم أن زيادة المبنى 

ة المعنى، قمتى كان اللفظ على وزن من الأوزان ثم نقل إآ وزن آخر أعلى منه تدل على زياد
 .(1)قلابد أن ةتضمن من المعنى أ س ما تضمنه أولاً 

ققد دل ل  من الفعل )ثبتوا( والفعل )اضربوا( على مزيد من ااصرار والثبات 
سامعين، قفي زيادة وساعد على دذا تكرار الفعل اضربوا مما أ د المعنى وثبته في نفوس ال

 المبنى زيادة في الايتفاً بالشيً المأمور به.
ودكذا تضاقرت عناصر النظم في تشكال الصورة في الآة  الكريم ، ودمست 

ين الذةن كذبوا الله ورسوله، كبتثبات المؤمنين، وإلقاً الرعب والفزع في دلوب المشر
المشركين، وتثبات الحذر في  والعنصر القرآني بهذه ااااًات يسلك طريق  في تهدةد

لمؤمنين، بارسوله وب، ياث تبين عناة  الله (8)نفوس المؤمنين يتى يستقاموا على الجادة
وفي غزوة كانت نبراسًا وددوة للمجاددةن في سبال الله يستقون منها دروسًا عدةدة في 

تأةاده، ومن أدمها الجهاد، ولتتذكردا الأجاال، قاتفاًلوا ويتوكلوا على الله واثقين بنصره و
عدم التعلق بالمادة، وتصحاح النا  لكي ةكون ددف الجهاد ددقًا ساماًا لأعلاً كلم  الله 
في الأرن، والتعلق به والالتجاً إليه والاستغاث  به ويده، وبذلك ةضمنون النصر على 

 أعداقهم ظادرًا ووادعًا.
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 ثانياً : الآية الثانية :
َُ إََِّ ﴿ يۡ ََ ارَِ ِ   وَإذِۡ أوَۡ َۡ ا    َ   لَّۡحَ ٓۡ وۡ بأِنََّنَرا  أنَۡ ءَانِنُۡا  بِي وَبَِ سَُِّۡي قاََُّ َۡ ءَانَنَّا وَلشۡ

 [.111]الماقدةق ﴾نُسۡلِمُۡنَ 
 مناسبة السورة لما قبلها:

دذه الآة  من سورة الماقدة وعلادتها بسورة النساً، ما ذكره اامام السياوطي  أن 
ود بعضها صريح وبعضها ضمني غير صريح، قمميا سورة النساً دد اشتملت على عدة عق

ذكر في العقود الصرا ق عقود الأنكح ، وعقد الحلف وعقد الأةميان وعقيد المعاديدة 
والأمان، ومن العقود الضمنا ق عقد الوصا  والودةع  والوكالي  والعاريي  وااجيارة وغيير 

َ ََرذلك من العقود الداخل  في عميوم ديوله تعياآق ﴿ ٓ إنَِّ لللََّّ َِ إََِّر ن ر
نَن أۡنُُ كُأۡ أنَ ترُؤَدإوا  للَۡنََن

ا َۡ  [.56﴾ ]النساًقأََّۡلِ
قناسب أن ةعقب الأمر بذلك بسورة مفتتح  بالأمر بالوقاً بالعقود قكأنيه دايل 

ا  أوَۡٱُۡا  بِرصَّۡعقُُۡدِ ﴿ ٓۡ ا لََّّذََِ  ءَانَنُ َۡ أََٓإ [ التي قيرغ مين ذكرديا في السيورة اليتي 1﴾ ]الماقدةقََن
 .(1)ن ذلك ًة  في التلايم والتناسق والارتباطتمت، قكا

 مناسبة الأية للسورة الكريمة:
ابتدأت السورة الكريم  بالوقياً بيالعقود والعهيود، ولقيد اميتن الله  على عبيده 

مما أجراه على ةدةه من المعجزات البادرات وخوار  العادات،  ورسوله عي  ابن مريم 
ق أض في خل  إةاك من أم بلا ذكر، وجعيا إةياك أةي  ققال له سبحانه أذكر نعمتي علاك 

ودلال  داطع  على كمال ددرتي على الأشااً وعلى والدتك، يايث جعلتيك لهيا بردانيًا على 
براًتها مما نسبه الظالمون والجادلون إليها من الفايشي ، إذ أةيدتك بيروح القيدس وديو 

قأنطقتك في المهد صغيراً، قشهدت جبريل  وجعلتك نباًا داعاًا إآ الله في صغرك وكبرك، 
ببراًة أمك من ل  عاب، واعترقت لي بالعبودة ، وأخبرت عن رسالتي إةياك ودعيوت إآ 
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عبادتي، ولهذا دالق ﴿تكلم الناس في المهد وكهلاً﴾ أض تيدعوا إآ الله النياس في صيغرك 

 .(1)وكبرك
ودادةيًا إآ صراط قأرسله الله سبحانه إآ بني إسراقايل داعاًيا إآ الحيق المبيين، 

مستقام، غير أنه لم يجد منهم آذاناً صاغا ، ولا دلوبًا واعا ، ولما عليم أن أ يسدم عين 
ِ الحق معرضون، وعن الصرياط صيادون، خياطبهم بقيولهق ﴿ ﴾ ]آل نَرۡ  أنَرَرارِنٓ إََِّر  لللََّّ

 [ واكي القرآن الكريم أن قئ  دلال  كانت دد آمنت بما جياً بيه عي ي 52عمرانق
الحق قلم تتردد في دبول ما جاً به، ولم تتقاعس عن تلبا  دعوته، بل أجابته بقولهيا  من
ا  ﴿ ٓۡ وۡ بأِنََّناَ نُسۡلِمُۡنَ  قاََُّ َۡ  [.111]الماقدةق ﴾ءَانَنَّا وَلشۡ

ودد سمى سبحانه أنصار عي  بالحواريين قكانيوا أةضًيا مين مظيادر الامتنيان 
ريم بأن جعل له أصحاباً وانصيارًا، وديا ديو وديت والنعم التي أنعم الله بها على رسوله الك

وقاقهم بالعهد له والشهادة في يقه والودوف لاواره لنصرته لذا ناسبت دذه الآة  الكريمي  
 تلك السورة المبنا  على الوقاً بالعهد.

 بين يدي الآية الكريمة:
أشهد بأننا دال تعاآق ﴿وإذ أويات إآ الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي دالوا آمنا و

 مسلمون﴾ .
اقتتحت الآة  الكريم  بظرف الزمان )إذ( وهي لباان يال الماضي أضق إذ قعليت 
كذا لكن ةقدر قاها "أذكر" أض أذكر يين كان كذا، ودد ذكرت دنا في مقام تعداد النعيم 

، قهو سبحانه ةذكره بهذه النعم التي امتن بها علاه ياث بدأ بقوله ﴿أذكر على عي  
علاك...﴾ ثم صارت تقدر بيي )إذ( مرة )أةيدتك( ةعيني "اذكير إذ أةيدت، اذكير إذ نعمتي 

 علمتك، اذكر إذ تخلق ، اذكر إذ أويات إآ الحواريين"
ودد تكررت في دذا الموضي  للتأ ايد على نعيم الله سيبحانه علايه وتأةايده له، 
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ركزيتيه في وتكرير الظرف "إذ" دليل على منزل  ظرف الزمان في مسيا  ديذه الآةيات وم
ترتاب أو عطف بين الوداق  التي ةنبغي تيذكردا قيهي أدلي  وبيرادين زمناي  على صيد  
الرسال ، ساقت على دائ  محاولات ولفت انتباه وتذكير بما يصل من النعم اليتي ةترتيب 
علاها نتاق  عظام ، قتكرار أداة الدلال  الزمنا  رب  بين الآةات والعبادات بيراب  ةيراد 

متصلاً بالتذكر وتثبات الوداق  في الذدن، وإشعار المخاطيب بيأن الأييداث له أن ةكون 
 الكبرى تترتب علاها نتاق  كبرى.

دوله )أويات( اختلف ألفاظ أدل التأويل في تأوييل ديولهق ﴿وإذ أويايت﴾ وإن 
كانت متفق  المعاني ققال بعضهمق )أويات( أض دذقت في دلوبهم ودال آخرونق معنى ذلك 

 تأويل الكلام إذن.أض ألهمتهم ق
، ودال دولهق )أويايت( (1)وإذ ألقات إآ الحواريين أن صددوا بي وبرسولي عي 

دذا لون من وحي غير اصطلاحي بل دو وحي لغيوض، أض أعلمهيم خصفياً أض أوحي إليهيم 
، ودال إنه بمعنى الأمر وتقيدةره أميرت الحيواريين، و "إآ" (8)خصواطر نورانا  تمر بقلوبهم

 .(4)هو إلقاً معني في خفاً أوصله تعاآ إآ نفوسهم كاف شاً، ق(3)صل 
ودوله "الحواريين"ق الحواريونق جم  يوارض، والحواريونق لقيب لأصيحاب عي ي 

  الذةن آمنوا به ولازموه ودو اسم معرب من النبطا  ومفرده يوارض دياله في ااتقيان
ون من خاص  من ةضياف عن ابن ياتم عن الضحاك، وقسره علماً العربا  بأن من ةك

 إليه ومن درابته، وغلب على أصحاب عي .
وعلى  (5)«لا ن  يوارض ويوارضّ اليزبير بين العيوامق »وفي الحدةث دول الن  
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 ذلك قالحواريونق أصحاب عي  ابن مريم وأنصاره وكانوا اثني عشر رجلاً.

 واختلف في تسماتهم بذلك على أدوالق
الذةين خلصيوا وأخلصيوا في  ييون صيفوة الأنباياًدال الحذا  باللغ ق الحوار

"الحواريون" ودد دال أنهم كانوا دصارين قسيموا  التصدةق بهم ونصرتهم قسمادم الله 
الحواريين لتباضهم الثااب، ثم صار دذا الاسيم يسيتعمل قيامن أشيبههم مين المصيددين 

 .(1)تشباهًا بهم
ض علاييه أدييل اللغيي  أنهييم وداييل إنهييم كانييوا ملييوكًا، وداييل كانييوا صيياادةن، والذ

 .(8)الصفوة
دال ابن عباسق سموا بذلك لباان ثاابهم، ودال سموا بذلك لأنهم كانوا ةطهرون 

ُ َِّيرُذَِّۡبَ عَرنكُأُ نفوس الناس، ب قادتهم الدةن والعلم المشار إلييه في ديولهق ﴿ إِنَّمَرا َُِ َروُ لللََّّ

ي ِۡ َ كُأۡ تطَۡ ِ ۡ َِ وََطَُ سَ أََّۡلَ لَّۡبَيۡ َۡ  [.33]الأيزابق ﴾ا   لَّ  ِ
ودال دتادة والضحاكق سموا بيذلك لأنهيم كانيوا خاصي  الأنباياً، لصيفاً ونقياً 

 .(4()3)دلوبهم
وكما اختلف العلماً في سبب تسيماتهم بيالحواريين كيذلك اختلفيوا في تأوييل 

 وتفسير الوحي إليهم على عدة أراً منهاق
ن الوحي إآ عي  قنسب ذلك إليهم، وأضاف لأ أنه أوي إآ رسوله عي  

كالوحي إليهم كقوله تعاآق ﴿ودولوا آمنا بالذض أنزل إلينا وأنزل إليكم﴾ وما أنزل علانيا 
، كذا ما أنزل إآ رسول الله كالمنزل إلينا قعيلى ذليك اليوحي إآ عي ي ديو  وما أنزل عليَّ

                                                           

 (.6/869( "معتن  القرآ،" لل جتج: )6)
 (.9/668"التحرير حالتنحير": ) (6)
 ( الراغب/ المفردا  كتتب الحت  متدة صحر.8)
 (.56( "القريب ": )8)



 
 

  

9378 
  

 حولية كلية اللغة العربية بجرجا
 مجلة علمية محكمة

  

  

  

 .(1)كالوحي إليهم
حي إآ الأنباياً، ومين ودالق إنهم كانوا أنبااً دال ذلك الوحي دو اليوحي الذض ةيو

دال إنهم ما كانوا أنبااً دال المراد بذلك اليوحي االهيام واالقياً في القليب كميا في ديوله 
 .(8)تعاآق ﴿وأويانا إآ أم موسى...﴾ وإنما ذكر دذا في معرن تعدةد النعم

والراجح أنه وحي إلهام ودذف لا وحي إرسال، والقذف في القلب من غير تكلف 
 ااخطار بالقلب على السرع  ﴿أن أمنوا بي وبرسولي ...﴾. ولا كسب ودو

والخطر ةكون من الله تعاآ ويكون من الشاطان، لكن ميا ةكيون مين الله 
تعاآ ةكون خيراً، ويتبين ذلك في أخيره في ديوله عيز وجيلق ﴿ديالوا أمنيا وأشيهد بأننيا 

كالشييً الأبياض مسلمون﴾ ققد طهروا سراقردم من النفا ، قصاروا في نقادم وصفاقهم 
الخالص الباان، قهم لقوة إةمانهم وصفاً نفوسهم، دد لبيوا نيداً الحيق، وتركيوا الباطيل 

دم ظهريًا وأدروا بااةمان بالله ويده، وعلموا علم اليقين أن ما جياًدم بيه عي ي ًورا
  دو الحق المبين وطلبوا منه أن يشهد لهم بهذا الموديف ااةمياني عنيد الله ةيوم ةقيوم
س لرب العالمين، وإنما خصهم سبحانه بالوحي إليهم ﴿إذ أويات إآ الحواريين﴾ إلهامًا النا

 .(3)وإكرامًا لانبساط ضااً عي  علاهم
وفي الأثرق "دم القوم لا يشقى بهم جليس" ققد خصهم به تنويهًا بهيم ييتى كيأن 

أ يسدم الوحي بالدعوة لم ةكن إلا لأجلهم، لأن ذلك يصل لجما  بني إسراقال قكفير 
ا  على نحو دوله تعاآق ﴿ ٓۡ را لََّّرذََِ  ءَانَنرُۡا  كُۡنرُ َۡ أََٓإ ِ كَمَرا قَراَ  عِيسَر  لبۡرُ  نَرۡ َأََ  ََن أنَرَرارَ لللََّّ

ِ  ٱَ َٔانَنََ طَّائَِٓۡة   نَ نحَُۡ  أنَرَارُ لللََّّ ارَِإۡ َۡ ِ  قاََ  لَّۡحَ َ  نَۡ  أنَرَارِنٓ إََِّ  لللََّّ ارَِ ِ   َۡ  ن ِ ط بَنِيٓ  َِّلۡحَ

ءَِلَ  ٓ [، قكان الحواريون سابقين إآ ااةمان لم ةيترددوا في 14﴾ ]الصفقوَكَََۡ ت طَّائَِٓۡة   إسَِۡ ن
 .(4)صد  عي 
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 وفي دوله "أن" أراً منهاق

اتمل في "أن" اعتباردا تفسيري ، لأن داعدة أن المفسرة محقق  في دذا التركايب 
، ويلاهيا جملي ، واتميل أةضًيا أن وهي أن تسبق لامل  قاها معنى القول من غير يروقه

تكون يرقًا مصدريًا، تؤول وما بعددا بمصدر على إسقاط الجار لأنه كما دو معيروف، 
 .(1)ةطرد إسقاط الجار دبل أن المصدري 

لذا  ورسيوله الكيريم عي ي  ودد كان الوحي إآ الحواريين بااةمان بالله 
هم ديو ااديرار التيام بألوداتيه سيبحانه دال جلت ددرته )أمنوا به وبرسولي( قكان دعوت

وانفصال شخصه  وذكر دوله ق )برسولي( إشارة إآ مقامه من الله  وااةمان برسوله 
وأن عي  ما دو إلا رسول من رب العالمين، وأن مين زعميوا أنيه غيير  عن ذات الله 

 .(8)ذلك جادلون وضالون
﴾ على سبال القط  والاسيتئناف لذا كان الجواب ﴿دالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون

كأنه دال ماذا دالوا؟ على طريق الفصل في المحاورة ودو دول نفسي يصل يين أليقى الله 
قكأنييه خيياطبهم قأجييابوه ﴿دييالوا أمنييا وأشييهد بأننييا  في دلييوبهم تصييدةق عي يي 

مسلمون..﴾ أض مخلصون للإةمان، ققد كانت إجابتهم بقولهم )أمنا( لأنهم اعتبروا إجاب  
عوتهم هي من إجاب  دعوة الله، وأنهم إذا كانوا نصراًه قهم نصرياً الله تعياآ، ولذا ديالوا د

)أمنا( أض أمنا بالله وبرسوله، كما أنهم قهموا أن نصرته تكون ب خلاص النا  لله تعياآ، 
وتصفا  نفوسهم من ل  أدران الهوى، يتى تكون خالص  لله تعاآ، ولذلك أردقوا ديولهم 

ه سبحانه وتعاآ عنهم بقوله تعاآق ﴿أمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون﴾ لذا تم دذا بما يكا
 الفصل بين الجمل لشبه كمال الاتصال.

ودد عبر النظم الكريم بالفعل )أمنا( دون الاسم وذلك لأن دوله )أمنا( تيدل على 
متليق، الزمن الحاضر وققًا لساا  دذه الأة  لأن دنياك ييوارًا مبياشًرا ميا بيين ميتكلم و
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والحوار عادة ةتم في الزمن الحاضر، والمعنى أمنا الآنق أض في لحظ  التكليم، قعيبر سيبحانه 
 بذلك اللفظ دون غيره لباان أن إةمانهم دد ود  ودو واد  متحقق لا محال .

ولم ةقولوا )أمنا بالله( وذلك ﴿أمنا واشهد بأننا مسلمون﴾ وبالتأمل الدداق في دوله 
)أمنا بالله( بدلاً من )أمنا( لكان المعينى أنهيم أمنيوا بيالله ققي  وليم  لأنهم لو دالوا ذلك

ةؤمنوا برسوله، ولكن لما كان الدعوة من الله إليهم أن ةؤمنوا به سبحانه وبرسوله لذا كان 
﴿قلميا أييس الجواب )أمنا( أض أمنا بالله وبرسوله، ةعكيس ميا ورد في سيورة آل عميران 

قالسؤال عن الأنصار ض إآ الله دال الحواريون نحن أنصار الله﴾ عي  منهم الكفر دال من أنصار
 بالله قناسب دذا ذاك. اً كما كان السؤال مخصص اً ومخصص اً لله لذا كان الجواب مقاد

﴿وأشهد بأننا مسلمون﴾ في دوله )أشهد( دال إن الخطاب لله  أض طلبوا الشيهادة 
وكيفي بطليب الشيهادة ، ةميان دليوبهم من الله ، وقاه تأ اد بلاغ على أنهم ليم ةزاةيل اا

 .(1)على صد  إةمانهم اً تأ اد
، ياث أوي إليهم أن أمنوا بي وبرسولي )دالوا ودال دوله )أشهد( أمر لعي  

أمنا( ثم التفتوا إآ نباهم الذض أمنوا به ققالواق ﴿أمنا واشهد بأننا مسلمون﴾ قاه التفيات 
 أض أشهد على إسلامنا.

له ﴿أن أمنوا بي وبرسولي دالوا أمنا واشهد بأننا مسيلمون﴾ ليم والملايظ أن في دو
ةقولوا )مؤمنون( ققد التفت من التكلم للخطاب، وذلك قاه من التأ اد على أن ااةميان 
لا ةظهر وعي   اتياج لمين ةظهير له علامي  مين ااةميان وعلامي  ااةميان التطبايق 

أشهد أننيا مطبقيون لهيذا ااةميان لأن )ااسلام(، الن  ةريد منهم أن ةظهروا إسلامهم و
 ااةمان ةكون ضمنًا.

على أنفسهم إشهاد لله تعاآ أةضًا، أض اشهد بأننا منقادون  وإشهاددم عي  
لما تريده منا في نصرتك، والذب عنك مستسلمون لأمر  الله تعاآ قايه، وفي ذليك إديرار 
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 .(1)منهم بأن دةنهم ااسلام وأنه دةن ل  الأنبااً

دد جمعوا بين الأمرين، بين إةمان القلب والتطباق، لكن  نولهم دذا ةكونووبق
دؤلاً الذض جمعوا بين إةمان القلب والتطباق في بعض الأياان ةداخلهم شيً قيرييدون 

 أن ةطمئنوا، ةريدون أن ةلمسوا، أن ةروا ....
على  ونلمس ذلك التقدةم الراق  في دوله )آمنا( على )مسلمون( ققد ددم ااةميان

ااسلام، وذلك لأن ااةمان صف  القلب وأخر ااسلام لأنه عبارة عن الانقااد والظيادر 
قكأنهم دالواق لقد استقر ااةمان في دلوبنا اسيتقرارًا مكانًيا، كان مين ثمياره أن انقيادت 

 .(8)ظوادرنا لا ما ةأمرنا الله به على لسانك ةا عي 
ان بأنه إةميان القليب وخضيوعه، وديو ةفسر ااةم ولهذا نجد الرسول الكريم 

ااةمان بالله وملاقكته ورسله وكتبه، وقسر ااسلام باستسيلام مخصيوص، ودكيذا في 
ةفسر ااةمان بذلك النوع ويفسر ااسلام بهذا، وذلك النيوع أعلى ولهيذا  ساقر كلامه 
 .(3)«ااسلام علانا  وااةمان في القلب» دال الن  

لآة  الكريم ، نجده سبحانه دد استخدم قاها أ س من مؤكد ولو نظرنا إآ ختام ا
على سبال الخبر اانكيارض الذض اتياج إآ كثيير مين المؤكيدات، ققيد اجتمعيت "أن" 
ولحقت بها "نا" إضاق  إآ اسيما  الجملي ، وفي ديذا تأ ايد، وأض تأ ايد على ثبياتهم على 

 لا أ س.ااسلام وأنهم لم ةتركوه طرق  عين، ولا أدل من ذلك و
دذا ودت ختم سبحانه الآة  بقوله ﴿بأننا مسلمون﴾ بينميا في سيورة آل عميران 

[، وذلك لأن دذه الآة  لما ورد قاها التفصال قاميا يجيب 52]آل عمرانق ﴾بأِنََّا نُسۡرلِمُۡنَ ﴿

                                                           

 (.3/686(   "التفسير الكبير": ) 6)
( حينظاااار فاااا  "تفسااااير القتساااام / محتساااا، التأحياااال": 883-8/887(   "التفسااااير الحساااايي": ) 6)

المكتاااب  5(  ي6/667(  "الإيمااات،" لابااا، تيمياااة  / محماااد نتصااار الااادي، الألباااتن : )8/668)
  .6669ها/6869الإسلام  

 (.6/667(   "الإيمت،" لاب، تيمية: ) 8)
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ااةمان به وذلك دولهق ﴿أن أمنوا بي وبرسولي﴾ قجاً على أتم عبارة في المطلوب، وأوقاديا، 
ننا" على أوفى الحالين، ودو الورود على الأصل، ولما لم ةق  إقصاح بهذا ألك ورود "قناسب ذ

التفصال في آة  آل عمران يين دالق ﴿دال الحواريون نحن أنصار الله أمنا بالله﴾ قلم ةق  
دنا )وبرسولي( إيجازًا للعلم به، وشهادة الساا ، ناسب دذا اايجاز ، كما ناسب ااتمام في 

 .(1)دة ااتمام، وجاً ل  على ما يجب ولو ورد العكس لما ناسبأة  الماق
أو لأن ما في سورة الماقدةق أول كلام الحواريين، جاً على الأصل، وما في سيورة آل 
عمران تكرار لكلام مهم، قجاز التخفاف، لأن التخفاف قرع، والتكيرار قيرع والفيرع 

 .(8)بالفرع أولى
لأن الكلام على مقاصده، لذلك )من أنصارض إآ قالتخفاف في آة  آل عمران "أنا" 

 الله( )دالوا أمنا بالله( مناسب .
وفي أة  الماقدةق الكلام على ااةمان ودو إلهيام الله لهيذه الصيفوة أن تيؤمن لكين 

 تؤمن بماذا؟
﴿إنك لا تهدض  )واذ أويات إآ الحواريين( لما عرن علاهم الدةن ألهمهم الله 

 هدض من يشاً﴾ قألهمهم الله عز وجل ااةمان.من أيببت ولكن الله ة
 

                                                           

 (.6/866(   "ملا  التأحيل": ) 6)
 (.56( حأسرار التكرار ف  القرآ،: )96(   "درة التن يل حغرة التأحيل": ) 6)
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 ثالثاً: الآية الثالثة :

َِ عَلَيِۡ  ٱأَََّۡقِيِ  ٱِي لَّۡيأَ ِ وَلََ تخََاٱِي ﴿ ۡۡ ِِذاَ خِ ٓ أنَۡ أرَۡضِعِيِ   ٱَ ٓ أمُ ِ نُۡسَ ن يۡنآَ إََِّ ن ََ وَأوَۡ

اعِلُۡهُ نَِ  لَّۡمُ  وَلََ تحَۡزَنِيٓ   ََ  [7﴾ ]القصصقۡ سَلِي َ إِنَّا رَادٓإوهُ إََِّيِۡ  وَ
دذه الآة  الكريم  من سورة القصص، وسيورة القصيص سيورة مكاي ، تركيز في 
آةاتها على دص  سادنا موسى في مريل  الولادة، النشأة، الزواج، العيودة إآ مصري، وتحقيق 

من مك  إآ المدةن ، وكان يزينًا  وعد الله، ودد نزلت دذه السورة ودت دجرة الرسول 
بأن وعده سيتحقق كميا  له، قأنزل الله سبحانه دذه السورة تطمانًا للرسول لفرا  أد

 تحقق وعد الله لموسى دال تعاآق ﴿وأويانا إآ أم موسى أن أرضعاه .... المرسلين﴾
إنَِّ لََّّرذِن ٱَرَ ضَ عَلَيۡرَ  لَّۡقرُۡ ءَانَ ََّرَ ادٓإلَ إََِّر ن وفي دص  سادنا محمد دال تعياآق ﴿

ل  رَّ  قلُ نَعاَد ۚ 
َۡ ٱِي ضَلَن ُۡوىَن وَنَۡ  َُّ اءَٓ بصَِّۡ ََ بِي    ب ِيٓ أعَۡلأَُ نَ    [.65]القصصق ﴾نإ

ودذا تطمين من الله سبحانه لرسوله الذض خرج من بدوه بعد ما ناله دومه بشيتى 
 أنواع الأذى، وأخبره تعاآ أنه كما عاد موسى  إآ مصر منصورًا، كذلك ساعود الرسول 

 ا مصدادًا لوعد الله تعاآق ﴿وأويانا إآ أم موسى .... المرسلين﴾.إآ مك  قاتحاً منتصرً 
 بين يدي الآية:

أ س دصص القيرآن ورودًا إذ ذكيرت في ثلاثيين موضيعًا بيين  تعُد دص  موسى »
من أولي العيزم مين  إشارة وإيجاز وتفصال، والظادر أن الحكم  في ذلك كون موسى

سراقال، واتجهت دعوتيه إآ أ يبر عتياة الأرن، وإآ الرسل، ويامل أ بر رسال  إآ بني إ
أ سدا مماطل  وتنصلاً عن دعوة الرسل، إآ بني إسراقال الذةين أعلنيوا كفيردم جهيارًا 

منذ ولادته موسى دص  علانا القرآن الكريم ةقص االها ، أن ادتضت الحكم  ودد نهارًا،
قل  بالموادف والأييداث، اليتي تيتجلى يتى إتمام إبلاغ رسالته، ادتمامًا بتلك السيرة الحا

قاها ةد العناة  االها  بصايب تلك الرسال  السماوي ، تسلا  لصايب أعظم الرسالات، 
إآ خير الأمم، بكل ما تكتنزه من العبر والعظات، والآةيات البيادرات،  سادنا محمد
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 .(1)«لعلااقفي يلق  من يلقاتها تحمل قرضًا دةناًا ةبرز وله صل  بأدداف القرآن ا
ودد اختصت سورة القصص بتفصال القص  منيذ ولادة ميوسى ميرورًا بنشيأته، 
وقتنته وخروجه إآ أرن مدةن، وسيره بأدله إآ الوادض المقدس، والتكلاف بالرسال  كما 

 تعرضت لحلق  دعوة قرعون باختصار.
 مناسبة الآية الكريمة بما قبلها:

لُۡا  بدأت السورة الكريم  بقولهق ﴿ َۡ م   نَ ۡۡ ِ َِّقَ نَ بصَِّۡحَق  ۡۡ ِِ نُۡسَ ن وَٱِۡ عَ  عَلَيَۡ  نِ  نَّبَ

[ بتقرير إلهي بصاغ  الجم  لقص  رسول كريم م  كاقير، ثيم ديال 3]القصصق ﴾ؤۡنِنرُۡنَ َُ 
ا شِيعَ  سبحانه ﴿ َۡ عَلَ أََّۡلَ ََ نَ عََ  ٱِي للَۡرَۡضِ وَ ۡۡ أۡ َرُذبَ حُِ  طَائَِٓۡرة  ا َسََۡضَۡرعُِ  إنَِّ ٱِۡ عَ ُۡ رنۡ  ن ِ

سِوَِ َ أبَۡناَءََُّٓأۡ وََسََۡحَۡيِۖ نسَِاءََُّٓأۡۚ إِنَّ ُۥ كَانَ  ۡۡ  [.4-3]القصصق ﴾نَِ  لَّۡمُ
ودو مشهد مقدم  لما ةتلوه من يلقات القص  ومشيادددا في سيورة القصيص، »

قهو مشهد تكثافي لمجملها، إذ بين الأييداث والشخصياات الرقيسي  قاهيا، ثيم عادبي  
ها، قكانت بذلك تمهادًا مشودًا، لمعرق  تفاصال ميا آليت إلييه القص  ومغزادا والغاة  من

تلك العادب  التي تتجلى قاها اارادة االها  على جه  التعظام، وديذه الطريقي  في عيرن 
 .(8)«القص  القرآنا  تعد من الخصاقص الفنا  التي تفردت بها

رأۡ وَنُِ َوُ أنَ نَّمُ َّ عَلَ  لََّّذََِ  لسَُۡ ولما دال سبحانهق ﴿ ُۡ ضۡرعُِۡۡا  ٱِري للَۡرَۡضِ وَنبَۡعلََ

ة   رِثِي َ  أئَِمَّ َۡن أُ لَّۡر ُۡ [ ابتيدأ بيذكر أواقيل نعميه في ديذا البياب بقيولهق 5]القصيصق ﴾وَنبَۡعلََ
َِ عَلَيۡرِ  ٱأَََّۡقِيرِ  ٱِري لَّۡريأَ ِ وَلََ تخََراٱِي وَلََ ﴿ ر ۡۡ ِِذاَ خِ ٓ أنَۡ أرَۡضِرعِيِ   ٱَر ٓ أمُ ِ نُۡسَر ن يۡنآَ إََِّر ن ََ  وَأوَۡ

اعِلُۡهُ نَِ  لَّۡمُۡ سَلِي َ  تحَۡزَنِيٓ   ََ  .(3)[7﴾ ]القصصقإِنَّا رَادٓإوهُ إََِّيِۡ  وَ
بيين ديوة الحكيم  اعوذلك مناسب  لجو السورة العيام الذض ةيدور ييول الصري»

والسلطان الذض تمت  به قرعون، والقوة االها  القادرة التي تعمل في الخفاً، لذلك رسمت 
                                                           

 (.688ف  القرآ، الكري ": )( "التصحير الفن  6)
 (.666(  "الححدة المحضحعية ف  القرآ، الكري ": )687-689( "التصحير الفن  ف  القرآ،": )6)
 (.68/576( "تفسير الرا  ": ) 8)
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ض تدور قاه الأيداث، والظرف الذض يجرض قاه القصص ويكشيف دذه الآةات الجو الذ

ة وراً الأيداث  .(1)«عن الغاة  المخبوً
ثم تأتي الخطوة الأولى في تحقاق ميراد الله تعياآ الذض ةيتم عيبر عيدة خطيوات »

َِ عَ ويستغر  زمنًا طويلاً ﴿ ر ۡۡ ِِذاَ خِ ٓ أنَۡ أرَۡضِعِيِ   ٱَ ٓ أمُ ِ نُۡسَ ن يۡنآَ إََِّ ن ََ لَيۡرِ  ٱأَََّۡقِيرِ  ٱِري وَأوَۡ

اعِلُۡهُ نَِ  لَّۡمُۡ سَلِي َ  لَّۡيأَ ِ وَلََ تخََاٱِي وَلََ تحَۡزَنِيٓ   ََ  ﴾.إِنَّا رَادٓإوهُ إََِّيِۡ  وَ
قالخطوة الأولى تبدأ بأم ترض  ابنها وبقصي  ميولد أميه بطفيل ةيرمى في البحير، 

-وحي إليهيا أ ققيد دذه الثقي  بوعيد الله مين أم ميوسى؟ أعظم بعددا أرضعته أمه، قما
أن إذا خفت علاه قالقاه في اليم، أض أم ةمكن أن تفعل ذليك؟! هي أم ميوسى   -سبحانه

لأنه تعاآ دال ودوله الحق ووعده يق ﴿إنا رادوه إليك﴾ ثم ةلتق  ميوسى الرضيا  أشيد 
 .(8)«أعداقه، قاقذف تعاآ يب موسى في دلب زوج قرعون

ٱََ ددَۡنَن ُ إآ أم موسى...﴾ تحقق في دولهق ﴿ققد تحقق وعد الله م  موسى ﴿وأويانا 

ق    ََ  ِ ا وَلََ تحَۡزَنَ وَََِّعَۡلأََ أنََّ وَعۡوَ لللََّّ َۡ ٓ أنُ ِ ِۖ كَيۡ تقََ َّ عَيۡنُ  [.13]القصصق ﴾إََِّ ن
رطِي  ﴿تحقق الوعد في دوله ﴿جاعلوه من المرسلين﴾ والوعد الآخر 

ا نُۡدِنَ نِ  شَن َۡ نٰ َ آ أتَ  ٱلََمَّ

ادِ  َۡ لَمِي َ  لَّۡ إِ لَّۡعَن ُ رَ ٓ إنِ ِيٓ أنَاَ لللََّّ مُۡسَ ن َ كَةِ نَِ  لَّرَّبََ ةِ أنَ ََن مَِ  ٱِي لَّۡبقُۡعَةِ لَّۡمُبَن َۡ  [.33]القصصق ﴾للََۡ
تحققت وعود الله لرسوله الكريم كما تحققت من دبل لميوسى  وميا ذليك إلا لأن 

تلِۡرَ   الأرن، كما دال تعياآق ﴿وعد الله ةتحقق لعباده المتقين والذةن لا ةريدون علوًا في

   ۡ ررا َِّلَّررذََِ  لََ َُِ َررووُنَ عُلرُر َۡ قِبَررةُ َِّلۡمََُّقِرريَ  لَّرروَّارُ للَۡخِٓررَ ةُ نبَۡعلَُ اۚ وَلَّۡعَن ا ٱِرري للَۡرَۡضِ وَلََ ٱسََرراد 

 [، وبذلك جاًت يلقات القص  متكامل  متسلسل  الأيداث.63]القصصق
 بين يدي الآية الكريمة :

آ أم موسى...﴾أوضحت الآةات السيابق  أن الفيرج درييب بقيولهق ﴿وأويانا إ -
﴿ونريد أن نمن على الذةن ...﴾ قلما تعلقت إرادة الله ب نقاذ بني إسراقال مين الذل خليق 

                                                           

 (.5/6977( "ف  ظلال القرآ،": )6)
 حس .( "التحجيهت  الإلهية للفرد المسل  خلال القص  القرآن  ف  سحرة القص " د/ مسل  الي6)
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لهم المنقذ، ودو الذض كان اذره قرعون على ملكه، قكان ةذبح أبناً بيني إسراقايل لأجليه 
اميه أن نيارًا أدبليت مين بايت المقيدس ييتى وكان من شأن قرعون أنه رأى رؤيا في من»

اشتملت على باوت مصر قأيردت القب ، وتركت بني إسراقال، وأيردت باوت مصر، قدعا 
السحرة والكهن  ... قسألهم عن رؤياه، ققالوا له هرج من دذا البدو الذض جاً بنوا إسراقال 

لهيم غيلام إلا ذبحيوه  منه رجل ةكون على وجهه دلاك مصر، قأمر ببني إسراقال ألا ةولد
 .(1)«ولا تولد لهم جاري  إلا تركت ... 

ودضانا بأن يسمى موسى بسبب أن ةوجد بين ماً وشجر وتربيتيه في بايت الذض »
اذره واتاط لأجليه، عطيف على ديذا المعليوم التقيدةر أول نعمي  مينَّ بهيا على الذةين 

، تصور لنا دذه الآة  مشيهداً ، ققال ﴿وأويانا إآ أم موسى أن أرضعاه....﴾(8)«استضعفوا
كاملاً من القص ، نابضًا بالحااة ومعبراً عن تلك المريل  تعبيراً صاددًا، بميا أ تنزتيه مين 
بلاغ  النظم، ودد  التعبير، وبراع  التصوير، ودو المشهد الحقا  لبداةي  القصي  وولادة 

ةد القدرة في ظيل  الشخصا  الرقيس  معلن  التحدض أمام القوى الزاقف ، وتتكشف قاها
 .(3)«الظروف القاسا  التي واجهتها شخصا  الأم الحنون

 دولهق ﴿وأويانا إآ أم موسى ...﴾
عطف جمل  على جمل  ﴿ونريد أن نمن على الذةن استضعفوا ..﴾ إذ الا من أجزاً 
النبأ، وتتضمن دذه الجمل  تفصالاً لمجمل دوله ﴿ونريد أن نمين على الذةين استضيعفوا﴾ 

 .(4)رادة لما تعلقت ب نقاذ بني إسراقال من الذل خلق الله المنقذ لهمق ن اا
قجاًت الآة  امتدادًا تفصالاًا لمجمل الامتنيان االيهي، وإةثيار ديذا الأسيلوب »

اقق زيادة في تمكين المعنى من ااظهار والوضوح، لأن الشيً إذا أبهم ثم قسر كان أودي  

                                                           

 (.6/88(   "جتمع البيت،": )6)
 (.5/895(   "نظ  الدرر": )6)
 (.5/6973(   "ف  ظلال القرآ،": )8)
 76/ 66(   "التحرير حالتنحير". ج 8)
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 .(1)«في النفس وأقخم في الشأن

الوحي ااشارة والكتاب  والرسال  واالهام والكلام »)أويانا( دال ابن منظورق  دولهق
الخفي، وكل ما ألقاته إآ غيرك، ةقالق ويات إليه الكلام، وَوَي ويَْاًا و أوي أةضًيا، أضق 

َّ مثل يُلْىَّ ويُلىي   .(8)«كتب، والوحيق المكتوب والكتاب أةضًا، وعلى ذلك جمعوا ققالواق وَحيي
، »ال الراغبق ود معنى الوحي ااشارة السريع ، ولتضمن السرع ، دايلق أمير وَيَْ

وذلك ةكون بالكلام على سبال الرمز والتعريض، ودد ةكون بصوت مجرد عن التركايب، 
وب شارة ببعض الجوارح وبالكتاب ، ويقال للكلم  االها  التي تلقى إآ أنبااقيه وأولياقيهق 

 .(3)«وحي
 لف العلماً في ااااً إآ أم موسى على النحو التاليقوعلى ذلك ققد اخت

 (5)في القليب اً ، وديال دتيادةق كان إلهامًيا وديذق(4)دالت قرد ق كان دولاً في منامها
 .(٣)، ودالق كان بملك تمثل لها، ودالق ألقانا في دلبها(6)وليس بوحي نبوة

اقق عنيددا أنيه  وحي إلهام ةوجد عنده من انشراح الصدر ما»والواضح دنا أنهق 
خاطر من الواردات االها ، ق ن االهام الصاد  ةعرن للصالحين قاود  في نفوسهم ةقانًيا 

 .(2)«ةنبعثون به إآ عمل ما ألهموا إليه، ودد ةكون دذا الوحي برؤيا صادد  رأتها
وجمل  أمر أم موسى أنها علمت أن الذض ود  في نفسها دو مين عنيد الله ووعيد 

ر ِ  إَّ   ٱََ ددَۡنَن ُ لك دوله تعاآ بعدق ﴿منه، ةقتضي ذ [ ودذا معنى ديولهق 13...﴾ ]القصصقأنُ ِ

                                                           
 ( أبح الييب القنحج .6/666(   "فتح البيت، ف  مقتصد القرآ،": ) 6)
 (.65/876(   "لست، العرب": متدة حح  ) 6)
 (.556لفتظ القرآ،": )(   "معج  مفردا  أ 8)
 (.65/876(   "تفسير اب، عيية": ) 8)
 (.8/679(   "البحر المحيي": ) 5)
 (.6/87(   "جتمع البيت،": ) 9)
 (.863(   "تفسير غريب القرآ،: ) 7)
 76 67/  66(   "التحرير حالتنحير". ج  3)
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 [.13]القصصق ﴾ََِّكَُۡنَ نَِ  لَّۡمُؤۡنِنِي َ ﴿
دذاق ودد اعتقد دوم من الجهل  لم ةفهموا المراد مين اليوحي االيهي وااةمياني في 

لسيلام، جيواز إرسيال بعض الحالات قزعموا استنادًا إآ دصتي أم موسى ومريم علاهميا ا
من كون أم ميوسى نباي  قواققيوا  (1)النساً نباات، ودد تأثروا في ذلك بما ورد في التلمود

وَنَرآ أرَۡسَرلۡناَ نِر  قَبۡلِرَ  إِلََّ بذلك اليهود، وساا  آةات سورة القصيص مي  ديوله تعياآق ﴿

الَ   ََ أۡ  رِ ِۡ يٓ إََِّيۡ َِ  [.43[، ]النحلق136]ةوسفق ﴾ نإۡ
ٓ ﴿ف ذلك في المفهوم ااةماني، وذلك أن سورة القصص ةدل على خلا يۡنَرآ إََِّر ن ََ وَأوَۡ

َِ عَلَيِۡ  ٱأَََّۡقِيِ  ٱِي لَّۡيأَ ِ وَلََ تخََراٱِي وَلََ تحَۡزَنِريٓ   ۡۡ ِِذاَ خِ ٓ أنَۡ أرَۡضِعِيِ   ٱَ إِنَّرا رَادٓإوهُ  أمُ ِ نُۡسَ ن

رراعِلُۡهُ نِررَ  لَّۡمُۡ سَررلِيَ   ََ ررأۡ عَررووُ   ٱصَََّۡقََ  ٣إََِّيۡررِ  وَ ُۡ نَ َِّيكَُررۡنَ ََّ ۡۡ زَنرًرا  إِ طَرر ُٓۥ ءَاُ  ٱِۡ عَرر ََ نَّ ا وَ

طِ  يَِ  
نُۡدََُّمَا كَانُۡا  خَن َُ َ  وَ مَن نَ وَََّن ۡۡ تُ عَيۡ    2ٱِۡ عَ نَ قُ َّ ۡۡ َِ لنَۡ أتَُ ٱِۡ عَ َّ ِي وَََّرَ   لََ  وَقاَََّ

ٓ أنَ ََنۡعََنآَ أوَۡ نَََّخِذهَُۥ وََّوَ  تقََۡلُُۡهُ  ًِا   ٩أۡ لََ َرَۡعُُ ونَ ا وََُّ عَسَ ن  ِ وَأصَۡبحََ ٱؤَُادُ أمُ ِ نُۡسَ ن ٱَن

را ََِّكَُرۡنَ نِرَ  لَّۡمُرؤۡنِنِيَ   َۡ بطَۡنَرا عَلَر ن قلَۡبِ لََٓ أنَ رَّ ۡۡ َۡ لَِخَُِۡر ِۖ  1١إنِ كَادتَۡ َََّبُۡوِن بِ ِۖ ََّر وَقاَََّر

نبُ   َُ يِ   ٱَبرََُ تۡ بِ ِۖ عَ   ََ  11وََُّأۡ لََ َرَۡعُُ ونَ  قرُ ِ نۡناَ عَلَيِۡ  لَّۡمََ اضِرعَ نِر  قَبۡرلُ ۞وَ َّ 

  َ ٓ أََّۡلِ بَيۡ َۡ ََّلۡ أدََُّإكُأۡ عَلَ ن رِرحُۡنَ  ٱَقاَََّ ر ِۖ كَريۡ  18َكَۡۡلُُۡنَ ُۥ َّكَُأۡ وََُّأۡ ََّ ُۥ نَن ٓ أنُ ِ ر ُ إََِّر ن
ٱََ ددَۡنَن

ق    ََ  ِ ا وَلََ تحَۡزَنَ وَََِّعَۡلأََ أنََّ وَعۡوَ لللََّّ َۡ كِ  تقََ َّ عَيۡنُ -7]القصيصق ﴾ َّ أكَُۡرََ َُّأۡ لََ َعَۡلَمُرۡنَ وَََّن
تبطل نبوتها التي تودمها المتودميون، »[، دررت في الوحي االهي لأم موسى جمل  يقاقق 13

 إذ دررت الآةات دناك لأم موسىق
 . الأمر باارضاع.1
 . الأمر باالقاً في اليم.2
 . الأمر بعدم الخوف والحزن.3
 . الرب  على دلبها.4
 ها بأن وعد الله يق.. علم5

                                                           

ار العلح / بيرح  لبنات،  د.  (  ي الرابعة  د663-667(   "الكن  المرصحد ف  قحاعد التلمحد": ) 6)
 مجهحل المؤل .
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وليس في دذه التقريرات ما ةتعلق بالنبوة والأنبااً، ولا الرسيال  والرسيل، قبيان 
بذلك كونها غير نبا ، وبان بأن الوحي دادنا دو مفهوم الأمر االهي الخاص على ما ديرره 

 .(1)«الأددمون
ودذا من  ودد أثر التعبير القرآني إطلا  كنا  )أم موسى( دون التصريح باسمها،»

لطاقف الأسلوب القرآني بعدم التصريح بأسماً النساً لملحظ نفسي، إلا لغرن ةقتضاه 
في جما  مواضي  ذكرديا في القيرآن لغيرن عقيدض مهيم  مثل، التصريح باسم مريم 

  بتأ ايد يوتقريير يقاقي  البشري ادتضته الحكم  االها ، ودو نفي ألودا  عي ي 
الألودا  ابطال عقايدة ااشراك عنيد النصيارى، وإآ  ولادته ودو ما  ةتنادض م  صف 

جانب دذا المعنى اللطاف يققت دذه الكنا  غرضًيا قناًيا في إبيراز شخصيا  الأم اليتي 
ًً مادةاً وقناًيا، إذ ةظهرديا السريد مين  سخرت من أجل بناً الشخصا  المحور "موسى" بنا

ف، منذ علميت أن قرعيون البداة ، بعد أن أرضعت ابنها في جو مشحون بالضغ  والخو
يسعى لقتل ل  مولود، ودذه هي خاصا  تقدةم الشخوص في القيص القيرآني، قضيلاً عين 

بشخصا  الأم دون الأب، لعلي  أموماي  تربويي  تفرضيها  -دنا-ملايظ  ادتمام السرد 
 .(8)«طباع  المريل  التي تقتضي وجود الأم إآ جانب الرضا 

 دولهق ﴿أن أرضعاه﴾ -
، لغي  نجدةي ، بمثيال ضرب ةوي رضي ُ رض  الصي  وغييره ةَ »رق دال ابن منظو

عا ورَضاعًا وريضاعًا ورضاع ، قهيو راضي ، والجمي   وترض  مثال سَمي  ةرض  رَضَعًا ورَضي
 .(3)«رُضْ 

و )أن أرضعاه( تفسير لي )أويانا( والأمر ب رضاعه ةؤذن لامل طويت وهيق أن »
اده دو الجنين الذض في بطن أم موسى ووضعته الله لما أراد ذلك ددر أن ةكون مظهر ما أر

                                                           

(  تااألي  د/ محمااد ميناا  دكتااحراه فاا  التفسااير/ 696-656( "سااحرة القصاا  دراسااة تحليليااة": )6)
 كلية العلح  الإسلامية/ جتمعة الأنبتر  د. .

 ( شتر  مرا  .86-66( "مستحيت  السرد الإعجت   ف  القصة القرآنية" )6)
 ( متدة رضع.3/665( "لست، العرب": )8)
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أمه، وخاقت علاه اعتداً أنصار قرعون على وليددا، وتحيرت في أمردا قألهمت أو أرييت 
 .(1)«ما دصه الله دنا وفي مواض  أخرى

واارضاع الذض أمرت به ةتضمن أنق أخفاه مدة ترضعه قاها ق ذا خفيت علايه »
لبيان أميه، ق نيه أا أمردا الله ب رضاعه لتقوى بناتيه بأن ةعرف خبره قألقاه في اليم، وإنم
لبان غيردا، وليكون له من الرضاع  الأخيرة دبل إلقاقيه أأسعد بالطفل في أول عمره من 

في اليوم دوت يشد بناته قاما بين دذقه في اليم وبين التقاط آل قرعيون إةياه وإةصياله إآ 
 .(8)«بات قرعون

 آ أم موسى باارضاع على عدة آراًقودد اختلف العلماً في الوحي إ
 .(3)«بأن الوحي إليها بالرضاع  كان دبل الولادة»نقل القرط  عن مجادد دولهق  -
أن دذا ااااً دو بعيد اليولادة قاكيون ثيم جملي  »وذكر أبو ياان في تفسيرهق  -

 .(4)«محذوق ، أضق وضعت موسى أمه في زمن الذبح وخاقت علاه
عن أبن أبي عبد الرحمن الحل  أن الله أوي إآ أم ميوسى  أخرج ابن أبي ياتم -

يين وضعت أن ترضيعه، وأخيرج عين مجاديد أن الله أوي إآ أم ميوسى ييين تقيارب 
 .(5)«ولاددا أن أرضعاه
دذا الوحي إليها كان عنيد ولادتيه وأنهيا أميرت بيأن تلقايه في الييم »والراجح أن 

ن وذلك ليكون إلقاؤه في اليم عند الوورة عندما ترى دلاقل المخاق  من جواسيس قرعو
، (6)«دقعًا للور المحقق بالور المشكوك قايه ثيم أليقى في ةقانهيا بأنيه لا بيأس علايه

وطمأنها ربها بأن ترضعه ليتقوى للمهم  اللايق ، وهي المدة اليتي يسيتغردها في سييرة في 
                                                           

 76/ 66(   "التحرير حالتنحير". ج  6)
 78/ 66(   "التحرير حالتنحير". ج/  6)
 (.9/8699(   "الجتمع لأحكت  القرآ،" : ) 8)
 (.7/665(   "البحر المحيي": ) 8)
 (.6686-6/6686(   "تفسير أب، أب  حتت ": ) 5)
 78/ 66(   "التحرير حالتنحير". ج 9)
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 تحريم المراض . اليم لحين وصوله إآ دصر قرعون، ثم عودته إآ أمه بعد معجزة

ودوله )أن أرضعاه( قاه دلال  على أنها أرضعته وليس في القرآن يد ذليك، قي ذا 
 .(1)صوته عند البكاً قألقاه في اليم اخفت علاه أن ةفطن به جيرانك ويسمعو

 ﴿ق ذا خفت علاه﴾ -
عبر النظم الكريم بقوله )إذا( دون )إن( وذلك لأن )إذا( تستعمل إذا كان المتكلم 

 .(8)ا بودوعه، أو ةغلب على ظنهجازمً 
كما أن في استخدام )إذا( دلالي  داطعي  بيأن الخيوف على ابنهيا أصيبح ملازمًيا 

 لشخصا  الأم لا ةفاردها ولا ةنقط  عنها.
وأم ميوسى يانميا  (3)والخوف دوق "تود  مكروه عن أميارة مظنوني  أو معلومي 

هي ترى بعانهيا ةوماًيا عشريات خاقت على مولوددا من القتل كان ذلك بأمارة معلوم ، ق
ته بالقار من داخله، »الأطفال ةذبحون، وذكر القرط   أنها اتخذت له تابوتاً من بردض ودادَّ

 .(4)«ووضعت قاه موسى، وألقته في نال مصر
ودنا تتلقى الأم الأمر ب لقاقه مقتدةاً بالبشارة العاجل  ب نجاقيه ورده )قألقايه في 

 إنا رادوه إليك وجاعلون من المرسلين(.اليم ولا تخافي ولا تحزني 
دوله )قألقاه( عطفت الجمل  على ما دبلها بالفياً تضيم الشييً إآ الشييً كميا 

 .(5)قعلت )الواو( غير أنها تجعل ذلك متسقًا بعضه في إثر بعض
قالفاً أويت بسرع  ودوع الأيداث وتواليها وتتابعها، وذليك ةناسيب مجرييات 

 ؤرة الحدث.الأيداث، وتصاعددا إآ ب
                                                           

 (.68/576را  ": )(   "تفسير ال 6)
 ( فضل حس، عبتس.686(   البلاغة فنحنهت حأفنتنهت "عل  المعتن ": ) 6)
 (.696(   معج  مفردا  ألفتظ القرآ،: ) 8)
 (.9/8697(   "الجتمع لأحكت  القرآ،": ) 8)
 (.8/667(   "الكتتب": ) 5)
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إنك لتعجب لهيذه اللغي  اليتي اختارديا الله وعاً لكتابيه، وكايف تيواقم بيين »و
الألفاظ ودلالتها في إييكام يشيهد بيأن الله أسيبغ علاهيا ميا ةؤدلهيا لاسيتاعاب أسرار 
ااعجاز في القرآن المجاد، والدليل على ذلك أنها اختارت اللفظ الأدصري صيوتاً والأسرع 

تعادب الأيداث، كما دو شأن الفاً المكون  من ييرف واييد ةمير  نطقًا ليدل على سرع 
 .(1)بظادر الشف  دمسًا وكأن ما عبر عنه من الأيداث ةمر بسرع  صوته

 قهذه )الفاً( طوت الزمن بين اارضاع والخوف علاه ثم االقاً.
قاانسيان العيادض ليو »ويتجلى دم  اليقين بوعد الله لأم موسى )قألقاه في اليم( 

ة تحمل رضاعها إن خفت على ابنك قألقاه في البحر، دذه المرأة لن تصيد  ديذا أمرل لادا
القاقل، لكن أم موسى تلقت ديذا اليوحي مين الله، والتليقى مين الله لا ةصيادده قكير 
شاطان ولا قكر بشر، قاالهام من الله ةتجلى في دولهق )وأويانا إآ أم موسى( وما دام الله 

خاطر الشاطان لا يجئ، ولذليك داميت أم ميوسى بتنفايذ أمير الله،  دو الذض ألهمها، ق ن
 ويطمئنها الله ققال لهاق )ولا تخافي ولا تحزني ... (.

، دوله )في الييم( أض (8)ودولهق )قألقاه( أض بعد أن تضعاه في شيً افظه من الماً
م العرب في النال الذض كان يشق مدةن  قرعون من ياث منازل بني إسراقال، واليم في كلا

مرادف للبحر، والبحر في كلامهم ةطلق على الماً العظام المستبحر، قالنهر العظيام يسيمى 
 .(3)«بحرًا

وليم تخيالف، والحالي  تيؤذن »دنا تتلقى الأم الأمر االهي ب لقاقه، قعلت الأم  -
بالهلاك ولم تخالف ولا ترددت، ولا يكمت علاها البشري  بأن دذا مين أخطير الأنبياً 

على أن الوحي أدوى سلطاناً في نفس الموحي إليه من طبعه الذض دو عين نفسيه، ديال قدل 

                                                           

  مكتبااة 66خضار    (   ما، أسارار حارح  العياا  فا  الاذكر الحكاي  "الفاات  حثا "  د/ محماد ال 6)
  .6668ها/6868حهبة  ي أحل   

 (.5/895(   "نظ  الدرر": ) 6)
 (.6/78(   "التحرير حالتنحير": ) 8)
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ةيا ولي تعاآق ﴿ونحن أدرب إليه من يبل الوريد﴾، ويبل الوريد من ذاته، قي ذا زعميت 

أو  بأن الله أوي إليك قأنظر نفسك في التردد والمخالف ، ق ن وجدت لذليك أثير تيدبير  ...
وأصمك وييال بينيك  وأعماك ايب وحي، ق ن يكم علاكأو تفكر قلست بص تفصال  

وبين قكرك وتدبيرك وأمضى يكمه قاك، قذلك دو اليوحي، وأنيت عنيد ذليك صيايب 
 .(1)«الوحي

دالق أنها لما أتت به لتلقاه في النال تصور لها إبليس في صورة يا  سوداً، ودالق »
ً، ولا تخيافي ولا تحيزني إنيا إن ألقاته في اليم ابتلعته، قعلمت أنه إبليس، قسمعت النيدا

رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين دالق قطريته في النال، ققالق إنه بيقى في المياً أربعيين 
 .(8)«ليل ، ودالق ثلاثاً، ودال ليل  وايدة

بعد ما تلقت الأم الأمر باارضاع واالقاً عن طرييق اليوحي أدركيت أن ديذه »
دترنت ديذه الأوامير بالبشيارة اني، وخاص  يانما الأوامر والتعلامات إنما هي توجاه ربا

الربانا  العاجل  ب نجاقه ورده إليها )قألقاه في الييم ولاتخيافي ولا تحيزني إنيا رادوه إلييك 
عن الخوف والحزن وبشردا بعودتيه وأنيه سياكون  وجاعلوه من المرسلين( ققد نهادا 

م، وعرقت أنه مين الله ولهيذا من المرسلين، ولا بد أن أم موسى أدركت مصدر دذا االها
نفذت ما أمرت به وأطمأنت، ولولا ذليك لميا نفيذت ديذا الأمير الذض لا ةمكين لأم أن 
تفعله وكاف ةمكن لأم أن تل  وليددا في اليم لمجرد خاطر عابر لا تعرف مصدره، ودو 
أم أمر خارج عن نطا  الفطرة، قالفطرة تأبى أن تلقى الأم ولييددا في الييم، وميا قعلتيه 

 .(3)«موسى خارج عن نطا  الفطرة
قتتجلى ةد العناة  االها  بانتشاله من أةدض المخاطر وبتكريمه بالرسال ، في جو »

يسوده السكون والطمأنين ، والجرس الخفاف الذض ةلامس النفوس دبل الأسماع بريشي  

                                                           

 (.5/673(   "بصتئر ذح  التميي  ف  ليتئ  الكتتب الع ي ": ) 6)
 (.68/636(   "نهتية الأرب ف  فنح، الأدب": ) 6)
 (.88(   بتصر  م، المدخل إل  علح  القرآ،: ) 8)
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والشكوك  العناة ، لأن المقام وجو السورة ةقتضاان دذا اللطف تخفافًا للضغوط النفسا 
 .(1)«التي لم تزل تراود شخصا  )الأم( الحنون

ودد عبر النظم الكريم بقوله )قألقاه( ليلاقيم المقيام قيالأم مضيطرب  منزعجي  
خاقف  وتريد نجاته، قاعلودا الاضطراب والخوف والفزع، وإذا االهام يجائها ب لقاقه باليم، 

ثلاج دلبها باختاار دذه اللفظ  دون قلا بد من اختاار كلم  تدل على اللطف والمؤانس  وإ
غيردا وبكونها لا تخاف ولا تحزن ودكذا ةكون الاطمئنان في مواطن الخوف، والقيرار 
في موطن الاضطراب والسكون في موطن الهل ، ةغاب عنها قيةة كبيددا قافيزع دلبهيا، 

الله  ويغلب الفزع على الاطمئنان وهي تغالب يال الفزع بحيال الاطمئنيان، إآ أن وعيد
ويصطرع الأمران في نفسيها، ةغليب االهيام قتطميئن ويغليب الفيزع ناقذ بالاطمئنان 

 القل .
ومما ةؤكد دذا المعنى )االقياً( وميا ةصيايبه مين الاطمئنيان والمؤانسي ، ذليك 

طناب في دولهق )ولا تخافي ولا تحزني(، قالخوف دوق تود  مكروه عن أميارة مظنوني  أو اا
ةلحق اانسان لمتود ، والحزن غم ةلحقيه لوادي  وديو قيرا  ميوسى ، ودو غم (8)معلوم 

والأخطار المحدد  به، قنهات عنها جماعًا، وأوعدت ما يسلاها ويطمأن دلبهيا، ويملؤديا 
 .(3)إليها وجعله من المرسلين هغبط  وسرورًاق ودو رد

وف والمراد بالخوقين دنا يتى أوجب أيددما ونهى عن الآخر، المراد بيالأولق الخي
علاه من القتل، لأنه كان إذا صاح خاقت أن يسم  الجييران صيوته قانميوا علايه، وأميا 
الثانيق قالخوف علاه من الغر  والضااع ومن الودوع في ةد بعض العاون المبثوث  من دبل 

 .(4)قرعون في تطلب الولدان، وغير ذلك من المخاوف
أيددما على الأخير في  ولقاقل أن ةقولق ما الفر  بين الخوف والحزن يتى عطف

                                                           
 ( د/عدنت، مهد .98(   الإعجت  البلاغ  ف  القصة القرآنية: ) 6)
 (.696(   "معج  مفردا  ألفتظ القرآ،": ) 6)
( 66/666(  الجاادحل فاا  إعااراب القاارآ، حصاارفه حبيتنااه": )8/6867(   "الكشاات  لل مخشاار ": ) 8)

 محمحد صتف .
 (.8/6867(   "الكشت ": ) 8)
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دولهق )ولا تخافي ولا تحزني(؟ ثم أليس من التنادض أن ةثبت الخوف في دوله )ق ذا خفيت 

 علاه( ثم ةنفاه بقوله )ولا تخافي(؟
والجواب على التنادض المزعوم أن الخوف الأول مثبت ودو خوف الذبح، والثاني دو 

ف المثبيت غيير الخيوف المينفي، ، والخيو غرده في النال، قانيدق  ميا ةتيودم مين تنيادض
لاختلاف متعلق الفعل وما ةق  علاه في الجملتين ، والمفعول داد للفعل وديو مختليف ، 

 .ودو محذوف في الجملتين للعلم به من ساا  القص   
وأما الاعتران الأول، قهو ةندق  بأن دذا من باب ااطناب، بل دو دسم نادر من 

قاؤتى قايه معيان متداخلي  إلا أن ل  معينى مخيتص  أجمل أدسامه، ودو أن ةذكر الشيً
خصصاصه ليست للآخر، ودذا ةدل على إعجاز الأسلوب القرآني في كونه تودم أيااناً شيئًا 

 .(1)«ق ذا ما درأه القارئ المتمعن بأن له خلاف ما تودمه، وتلك سم  من سمات إعجازه
أنهميا مين »انهما دو ودد عطف سبحانه )ولا تحزني( على )ولا تخافي( وسبب ادتر

قوجدت المناسب  التام  بينهما لذا تم  (8)«أ س الانفعالات التي تكرر صفو يااة اانسان
 عطفهما للتوس  بين الكمالين.

كما ددم النظم الكريم الخوف على الحزن ولذلك ةرج  للسيببا  مين يايث إن »
اانسان بالأمن أ يس الخوف كثيراً ما ةكون سببًا للحزن، ودد ةرج  ذلك إآ أن شعور 

أدما  من شعوره بالسرور، إذ ليس عنيد اانسيان مين أن ةيأمن على نفسيه مين السيوً 
 .(3)«والعقاب ققدم الأدم الخوف على المهم ودو عدم الحزن
شيعر بالاطمئنيان قعلى اانسيان  اكما أن الشعور بالأمن وعدم الحزن إذا سياطر

قي ذا أمين اانسيان سر، وإذا خياف اانسيان  منهما مرتب  بالآخر ق نه لا ازن لأن كلاً 
يزن، وشيً آخر أن مجيً الجملتين )ق ذا خفت( و)لا تخيافي( دكيذا قايه ليون بيدة  

                                                           

 (.5/635ه حصرفه": )(   "إعراب القرآ، حبيتن 6)
 ( محمد عثمت، نجتت .68(   "القرآ، حعل  النفس": ) 6)
(   "الألفاتظ النفساية فا  القاارآ، الكاري  دراساة دلالياة" د/ أيماا، تحفياق الحتاتر   رساتلة متجسااتير   8)

 .6868/6668  66جتمعة المحصل     -لكلية الآداب 
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 .(1)خلاب دو طبا  السلب
وذلك من شأنه توضاح النقاضين قاكون المتل  على بين  كاشف  من أمره قاختار 

 إةضاح المعنى وإظهياره وتقويتيه لنفسه أض الحالتين ةريد، ودذا شأن الطبا  إذ ةعمل على
عن طريق المقارن  بين الضدةن، خاص  إذا كان المعني دو الذض طلبه واسيتدعاه كميا ديو 

وأما التطباق والاستعارة »الشأن في ل  بدةعاات القرآن الكريم، ةقول اامام عبد القادرق 
هميا إلا مين جهي  وساقر أدسام البدة ، قلا شبه  أن الحسن والقبح لا ةعيترن اليكلام ب

المعاني خاص ، من غير أن ةكون للألفاظ في ذلك نصاب أو ةكون لهيا في التحسيين أو 
 .(8)«خلاف التحسين تصعاد وتصويب

ودكذا رسمت الألفاظ والكلمات في أذدان المتل  صورة وادعاي  للأييداث بيين 
اب من ثبته الله الخوف الغريزض الذض ةنتاب الأم والنهي عن الخوف الذض لا ةنبغي أن ةنت

ملؤدا الهدوً والاستقرار في إلقاً الأيداث وتلقاها »تعاآ وأةده بالوحي، وهي صورة يا  
 .(3)«في المستقبل ثم الاسترخاً وااتزان في تقبل الأيداث والتصرف قاها

ودكذا بعد أن نهى الله أم موسى بعدم الخوف والحزن أراد طمأنتهيا مين خيلال 
النهي، لتقوي  دلبها، وإزال  خوقها ويزنهيا، قيهي متشيود  لمعرقي  المبشرات التي أعقبت 

مصير وليددا قتأتي المفاجأة بتلك البشيارتين الأولى )إنيا رادوه إلييك( وديذا أديم شيً 
يشغل بالها، والبشارة الثانا ق هي البشارة بمستقبله بأن ساكون من المرسلين )وجياعلوه 

 البااني.من المرسلين( وذلك عن طريق الاستئناف 
باارضاع واالقاً ونهادا عن عدم الخيوف والحيزن، ل  ديذا  قحانما أمردا 

أثار عدة تساؤلات في دلب دذه الأم المكلوم  قتأتي الآة  )إنيا رادوه إلييك وجياعلوه مين 
المرسلين( جواباً عن سؤالهاق ما مصير دذا الوليد؟ ... قتأتي الجملي  الثاناي  لتجايب عين 

                                                           

 (.9/66(   "ينظر الإيضتح": ) 6)
 (.66لاغة: )(   أسرار الب 6)
 (.668(   الححدة المحضحعية ف  القرآ، الكري : ) 8)
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لك أطفأت أشوا  النفيس وأشيبعت تطلعيه العياطفي إآ المجهيول، وتكون بذ»السؤال 

 .(1)«وبهذا تتحقق المتع  النفسا 
مثيل غفيلاً وجمل  الأمر أنه ليس إعلامك الشيً بغت  »ةقول اامام بعد القادر 

إعلامك له بعد التنباه علاه والتقدمي  له، لأن ذليك يجيرض مجيرى تكريير ااعيلام في 
 .(8)«التأ اد واايكام

كما أ د دذا المعنى ووضح دذا اابهام الذض ملأ الميكان لمعرقي  مصيير الرضيا  
بدورة عين التشيويق الفيني في  همتطالعنا الآة  الكريم  بفن آخر من قنون البلاغ  ليس

عرن القص ، وذلك من خلال تصدةر الجمل  المستأنف  بي"إن" وميجيً الجملي  الاسيما  
دلال  داطع  على الاعتناً والادتمام بتحقاق دذا الوعد دون الفعلا  قااتاان ب "إن" قاه 

الرباني، وإةثار الجمل  الأسما  )وجاعلوه مين المرسيلين( دون ديوله )نيرده ونجعليه مين 
المرسلين( ليفاد الثبيوت والدوام والتأ ايد على تحقايق ديذا الخيير وللاعتنياً بالبشيارة 

ا ةؤثر التعبير القرآني بعض الألفياظ ومراعاة لمقام الوعد قهو يستحق دذا التأ اد، ودكذ
في سااداتها المحددة لها ليرسم صورة الموضوع لظله الذض ةلقاه في الخاال، قللألفاظ كما 
للعبارات ظلال خاص  ةلحظها الحس البصير يانما ةوجه إليها انتباده، ويستد  صورة 

 مدلولها الحسا .
 ديذا النحيو دون غييره على كما دلت دذه المؤكدات الكثيرة ومجيً الألفاظ على

التحدض االهي بهذا الطفل الرضا  لقوة قرعون وجبروته، وليقتحم به يصيون قرعيون 
وجاوشه، قيستدل منه على أن الأمن والخوف بايد الله تعياآ، قي ذا شياًت إرادة الله  أن 

صل يجعل الخوف أمنًا ك لقاً أم موسى لطفلها في اليم، وإن شاً جعل الأمن خوقًا كما ي
لفرعون إذ دتل مئات الأطفال ليأمن، ولكن الله جعل من أمنه خوقًا، قأدخل موسى إآ 

                                                           

 (.866(   التعبير القرآن  حالدلالة النفسية: ) 6)
تصار  ب   محمحد محماد شاتكر   مكتباة الخاتنج    القاتهرة  686ينظر : دلائل الإعجت    (   6)

 .   (37 : )(  رحائع الإعجت  ف  القص  القرآن73م، التصحير الفن  ف  القرآ،: )
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 دصر من يرص أن لا ةدخله، ودتل ما دتل من أجل ذلك.
قدل بذلك على أن الأمر كله باد الله ةرق  أدوامًا ويض  آخرين، ودذا ميا أ دتيه 

لله( ليؤكيد للنياس ولأمي  الآةات اللايق  من سورة القصص وما ختم به )ولا تدع م  ا
 .(1)دذا القرآن أن القوة لله، قهو المعز والمذل وليؤكد على التراب  القرآني بين أوله وآخره

ولا هفي أةضًا مظهر من مظادر ااعجاز البلال للقرآن الكيريم وأثيره الواضيح 
بعث الفكير اك بما ةتركه من أثر في النفس ةتمثل في بعلى المعنى والمتمثل في أسلوب الايت

وتنشا  الخاال وإثارة الانتباه، ليق  السام  على مراد الكلام، ويستنب  معناه من القراقن 
والأيوال )ياث ذكر اارضاع أولاً دليلاً على تركه ثاناًا، والخوف ثاناًيا دلييلاً على الأمين 

 .(8)أولاً، وسره أنه ذكر المحبوب لها تقوي  لقلبها وتسكانًا لرعبها(
غيره امتلأت به كتب التفسير إلا أن التعبير ركز دنا على جودر الحدث ل  دذا و

بصرف النظر عن بعض الملابسات، إذ لا قاقدة قاهيا، قليم تيذكر الآةي  الكريمي ، كايف 
أرضعت أم موسى وليددا، وكاف ياقظت علاه لحين وصيولها إآ الييم، وكايف ألقتيه؟ 

رآنا ، وذلك بي براز المشيادد بالقيدر وقق ما تقتضاه الطر  الفنا  في عرن القص  الق»
الذض هدم الهدف، وإطلا  العنان لخاال القارئ ليملأ الفجيوات الفناي ، وبهيذا ةتضيح 
دور البلاغ  القرآنا  المعجزة في تأدة  وظافتها الفنا  في عرن المشهد القصصيي بكيل 

وكأنيه  ملابساته وأيوال شخصااته، يتى ةترك القارئ ةعيشه غضًيا، ويشيادد بصييرته،
 .(3)ةعُرن من جدةد، لاساما في دذه الآة  الكريم 

قالذض ةهمنا أن نعرف ما ةؤمئ إليه النص من يقاقق، والقصص صياد  ووادي ، 
ولكن نترك ما تركه القرآن، ولا نهام في إسراقالاات صادد  أو كاذبي ، والنيص القيرآني 

                                                           

 ( د/ محمد مين .686(   سحرة القص  دراسة تحليلية: ) 6)
   حينظر: الاحتبت  ف  القرآ، الكري    د إبراهي  صلاح الهدهد  (68/688(   "نظ  الدر": ) 6)
 685(   التصحير الفن   8)
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 .(1)«واضح في مقصده من غير ياج  إآ ما ةوضحه في خارجه

د عُدت دذه الآة  الكريم  من الدلاقل على ااعجاز القرآني يايث اشيتملت ود»
على أمرين ونهاين وخبريين وبشارتين قالخبران دما )وأويانا إآ أم موسى( و دوله )قي ذا 
خفت علاه( لأنه يشعر بأنها ستخاف علاه، والأمران )أرضعاه( و )ألقاه(، والنهاان )لا 

 .(8)«تان )إنا رادوه إليك( و )وجاعلوه من المرسلين(تخافي( و )لا تحزني( والبشار
ودد جاًت في أسهل نظم، وأسلس لفظ وأوجز عبيارة، وليم هيرج بيالكلام عين 

 .(3)يقاقته
م  ما ةتركه النظم من الجرس الموسا  المتهدر، ققد بدأت الآة  الكريمي  بداةي  

نين  على أم موسى، وديذا دادق ، ثم أخذ إةقاع جرسها ةتصاعد ثم ةهب  بالسكان  والطمأ
 -رادوه  -لا تحيزني  -لا تخافي  -أرضعاه  -التصاعد والهبوط ترسمه لنا الألفاظ )أويانا 

جاعلوه( قتتجلى القام الصوتا  في تلك الألفاظ لتجمل في طااتها دققات شعوري  تتلاًم 
 .(4)وطباع  المتل  الحسا 

القصي  المشيود  بأييداثها  ودبل أن نصل إآ نهاة  المطاف ونيودع أبطيال ديذه
يول على  وشخصودا، لابد من أن ننوه إآ شيً في ًة  الأدما ، ودوق إن بعض الميدعين تقَّ

، وللجواب على ديذا وخاص  في دص  سادنا موسى  اً القرآن الكريم ودال بأن قاه تكرار
آن لا تيرد الادعاً نذكر ما داله اامام الشعراوض في دذا المقام ودوق أن  القصيص في القير

مكررة، ودد ةأتي بعض منهيا في آةيات، وبعيض منهيا في آةيات أخيرى، ولكين اللفظي  
مختلف ، تعطانا ل  آة  معلوم  جدةدة، بحاث أنك إذا جمعت ل  الآةيات اليتي ذكيرت في 
القرآن الكريم، تجد أمامك دص  كامل  متكامل ، ل  أة  تضاف جدةيدًا، وأ يبر دصيص 

                                                           

 (.8/6666(   " هرة التفتسير" الشيخ/ محمد أبح  هرة: ) 6)
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ا القرآن بها داقمًا لأن أيداثها تعال  دصي  أسيوأ البشري في القرآن، دص  موسى ، ويذكرن
يۡنَرآ ﴿التاريخ، وفي ل  مناسب  ةذكر الله بلقط  من يااة دؤلاً، ياث دال سيبحانهق  ََ وَأوَۡ

َِ عَليَۡرِ  ٱأَََّۡقِيرِ  ٱِري لَّۡريَأ ِ وَلََ تخََراٱيِ وَلََ تحَۡ  ر ۡۡ ِِذاَ خِ ٓ أنَۡ أرَۡضِرعِيِ   ٱَر ٓ أمُ ِ نُۡسَر ن إنَِّرا رَادٓإوهُ  زَنِريٓ  إََِّ ن

رراعِلُۡهُ نِررَ  لَّۡمُۡ سَررلِي َ  ََ ررَ  نَررا [، وفي آةيي  أخييرىق ﴿7]القصييصق ﴾إَِّيَۡرِ  وَ ٓ أنُ ِ يۡنَررآ إََِّرر ن ََ إذِۡ أوَۡ

 ٓ ََ ن  [.36-36...﴾ ]طهقأنَِ لقۡذِٱِيِ  ٱِي لَََّّابُۡتِ  32َُۡ
قصص، دذه قول لا ققوله تعاآ في سورة النوالفهم السطم ةظن أن دذا تكرار، 

ةعُد أم موسى إعيدادًا إةماناًيا للحيدث، ولكين عنيد  -سبحانه-لقط  تدل على أن الله 
ودوع الحدث تتغير القص  على نم  سري  )أن أدذقاه في التابوت قادذقاه في اليم قلالقه 

 اليم بالسايل(
كلام ةناسب لحظ  ودوع الحدث قالآة  الأولى بينت أن أم موسى أرضعته دبل أن 

في التابوت، وأنها ستلقاه في اليم عندما ادث خطر وتخاف علاه من القتل، وقاه تضعه 
 تطمين لها، ألا تخاف ولا تحزن، لأن الله منجاه.

نأتي إآ الآة  الثانا  التي تكمل لنا دذه اللقط  ققولهق )ادذقاه في التابوت( نعيم 
ق ، ثم بعد ذلك نعلم أن الله أن أم موسى ستلقاه في تابوت، ودو ما لم ةذكر في الآة  الساب

سبحانه وتعاآ أصدر أمره إآ الماً أن ةل  التابوت إآ السايل، وديذا ليم ةيرد في الآةي  
، والسر في اختاار اللفظ بين الأمرين أن الأول توجه مباشرة إآ الأم )قألقاه( (1)السابق 

من الشدة والقوة ما في  قجاً دذا الفعل بهذا اللفظ وبتلك المؤانس  لأنه ليس في االقاً
القذف، إذ جاً التعبير بالقذف في سياا  إخبيار ميوسى، وديو في طريقيه إآ قرعيون كي 
ةوطن نفسه على ما ةلقاه من الصعاب ودنا ةكمين سر ااعجياز في التعبيير، هي كيذلك 

 .(8)عمدة في إبراز المعاني النفسا 
ميا عيداوة متبادلي ، ثم نعرف أةضًا أن الذض ساأخذه ودو قرعون، سيتكون بينه
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 -سبحانه-ودكذا نرى أن آةتي القص ، ةكمل بعضهما بعضًا، وليس دناك تكرار، والله 

 في الآة  الثانا  ةريد أن ةثبت أنه ساكون دناك عداوة متبادل  بين موسى وقرعون.
كما أثبت عداوة قرعون لموسى، ققيال ﴿عيدو لي عيدو له﴾ ولكين العيداوة لا 

نَ َِّيكَُۡنَ بادل ، قتأتي آة  ثالث  لتكمل اللقط  ﴿تستقر إلا إذا كانت مت ۡۡ ٱصَََّۡقَطََ ُٓۥ ءَاُ  ٱِۡ عَ

أۡ عَووُ    ُۡ زَناًََّ ََ  [.6﴾ ]القصصقا وَ
ودكذا بينت لنا الآة  الكريم  كاف أن العداوة بين قرعيون وميوسى ستسيتقر 
يتى ةقضي على قرعون، إذن دذه الآةات ليست تكيرارًا ولكنهيا آةيات تكميل القصي  

 وتعطانا الصورة الكامل  المتكامل .
نباه الكريم والمؤمنين، قتأتي دنيا لقطي   وما دذه اللقطات إلا ليثبت بها الله 

 ودنا لقط ، لتؤدض ما دو مطلوب من التثبات بما لا هل م  المطلوب.
وبهذا ةنتهي مشهد الأم الحياقرة الخاقفي  القلقي  وهي تيتلقى اااياً بالبشيارة 

كن كاف ستجرض الأييداث وتواقاهيا بهيذا الوعيد االيهي؟ ودنيا يسيدل المطمئن ، ول
 الستار ليستأنف في المشهد التالي.
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 رابعاً : الآية الرابعة :
نِر ِۖ نِرَ  دال تعياآق ﴿ ۡۡ ََ عَلَر ن قَ أۡ أنَ سَرب حُِۡا  بكُۡرَ ة  ٱخََرَ  ِۡ ٓ إََِّريۡ ََ ن ِِ ٱَرأوَۡ  لَّۡمِحۡرَ ا

ا  [.11﴾ ]مريمقوَعَرِي  
 مناسبة سورة مريم لما قبلها:

سورة مريم سورة مكا  كالتي دبلها، ومناسبتها لما دبلها  أنه تعاآ ضمن السورة »
دبلها دصصًا عجبًا، كقص  أدل الكهف، ودص  موسى والخو ودص  ذض القرنين، وديذه 
السورة تضمنت دصصًا عجبًا من ولادة ايى بين شاخ قان وعجوز عادر، وولادة عي ي 

 .(1)«اجتمعا في دذا الشيً المستغرب ناسب ذكر دذه السورة بعد ذلك من غير أب، قلما
 مناسبة هذه الآية للسورة الكريمة:

تتناسب الآة  الكريم  م  محور السورة العام، وما تفاض به من الرحم  واليسر، »
قالآةات تبدأ بذكر دص  زكريا واستجاب  دعاقه، وتعجبه يين أجاب إآ ميا سيأل وبشري 

لبه من الله أة  دال  على بداةي  العميل وصيد  الوعيد، قكانيت الآةي  مين رب بالولد، وط
العالمين هيق انقطاعه عن الكلام م  الناس بلسانه، م  كمال صحته وانطيلا  لسيانه في 
دراًة التوراة وذكر الله، قجاً دوله ﴿قخرج على دومه من المحراب قاوي إليهم أن سيبحوا 

شيكر لله وتسيباحه على نعميه )أن سيبحوا بكيرة بكرة وعشياا﴾، دالي  على وجيوب ال
وعشاا(، )قأوي إليهم أن يشريعوا قاميا اعتيادوا مين التسيباح أو أراد أن يسيبحوا الله 

 .(8)«تسباح شكر على أن ودب نباهم نباًا ةرث علمه
إنه قاض الكرم االهي ةغدده على عبده الذض دعاه في ضراعي  وناجياه في خفاي ، 

جه إليه قاما ةرجو، والذض دقعه إآ دعاً ربه خوقه الميوالي مين وكشف له عما هشى وتو
بعده، على تراث العقادة وعلى تدبير المال والقاام على الأدل بما ةرضي الله، وعليم الله مين 

 نيته قأغد  علاه وأرضاه.
                                                           

 (.7/667"البحر المحيي ف  التفسير": )   ( 6)
 (.69/75(   "التححير حالتنحير": ) 6)
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وكأنما أقا  زكريا من غمرة الرغب  ويراره  الرجاً، على دذه الاسيتجاب  القريبي  

دو ةواجه الواد ، إنه رجل شاخ بلغ من الكيبر عتايا، ودين عظميه واشيتعل  لدوعاً، ق ذا
 شيبه وامرأته عادر لم تدو له في قتوته وصباه، قكاف ةا ترى ساكون له غلام؟
ديال رب أ  »إنه ليريد أن ةطمئن ويعرف الوسال  التي ةرزده الله بها دذا الغلام 

 «.الكبر عتاا ةكون لي غلام وكانت امرأتي عادرًا ودد بلغت من
إنه ةواجه الواد  ويواجه معه وعد الله، وإنه ليثق بالوعد، ولكنه ةريد أن ةعيرف 
كاف ةكون تحقاقه مي  ذليك الوادي  الذض ةواجيه ليطميئن دلبيه، وهي يالي  نفسيا  
طباعا ، في مثل مودف زكرييا الني  الصيالح اانسيان الذض لا ةمليك أن ةغفيل الوادي ، 

 ه الله!قيشتا  أن ةعرف كاف ةغير
دنا ةأتاه الجواب عن سؤالهق أن دذا دين على الله سهل وييذكره بمثيل درييب في 
نفسهق في خلقته دو وإيجاده بعد أن لم ةكن، ودو مثل لا حي )دال كذلك دال ربك دو 
علي دين ودد خلقتك من دبل ولم تيك شييئًا(، ولييس في الخليق ديين وصيعب على الله 

وللحقير والجلال واييدة كين قاكيون، والله ديو الذض  ووسال  الخلق للصغير والكبير
جعل العادر لا تدو، وجعل الشاخ الفاني لا ةنسل وديو ديادر على إصيلاح العيادر وإزالي  
سبب العقر وتجدةد دوة ااخصاب في الرجل، ودو أدون في اعتبار الناس من إنشاً الحااة 

 ًً  .ابتداً وإن كان ل  شيً دانًا على القدرة إعادة وإنشا
وم  ذلك ق ن لهف  زكريا على الطمأنين  تدق  به أن ةطلب آة  وعلام  على تحقق »

البشرى قعلاً، قأعطاه الله آة  تناسيب الجيو النفسيي الذض كان قايه الدعاً وكانيت قايه 
الاستجاب ، ويؤدى بها يق الشكر لله الذض ودبه على الكبر غلامًيا .... وذليك أن ةنقطي  

  الله ثلاث ليال، ةنطلق لسانه إذا سيبح ربيه، واتبسيه إذا كليم عن دناا الناس وااا م
 .(1)«الناس ودو سوض معافى جواريه لم ةصب لسانه عوج ولا آق 
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 )قخرج على دومه من المحراب قأوي إليهم أن سبحوا بكرة وعشاا(
  قبمجيرد ععطفت الآة  الكريم  على ما دبلها بالفياً وذليك لدولالي  على السري

السلام لتلك البشرى بالغلام، طلب من الله  العلام  قكانيت )ألا ةكليم سماعه علاه 
الناس ثلاث ليال سوياً( أض لا ةكلم الناس م  أنه سلام مين الخيرس ولأنيه ذليك ديو 
المناسب لكونه أة  من الله  وليس الميراد نهايه عين كلام النياس، إذ لا مناسيب  في ذليك 

لكلام قلا تطاقه وأنت سلام الجوارح وما بيك علامتك أن تمن  ا»لكونه آة  ودال معناه 
 .(1)«خرس ولا بكم

قجاًت الفاً )قخرج( لتطوض الأيداث وتعصف بدداقق الزمان الذض تلاشى بين 
ما كان ةدور في نفسه واستجاب  دعاقه، وكأنه يسارع في تنفاذ ما أديدم علايه مين أميره 

ميه علايه، ققيد نقلتنيا الفياً لقومه بذكر الله وشكره وتسباحه وحمدًا له  على منيه وكر
بسرع  من مريل  سماع  للعلاميات مين الله سيبحانه إآ مريلي  التنفايذ مين الذكير 

 والتسباح.
ودايل ديو صيدر  (8)دوله )المحراب( دو بات أو محتجز هصص للعبيادة الخاصي 

 .(3)الهاا وأشرف ما قاه
اه، قكان المراد غيير دوله )أوي إليهم( أض ليس بالكلام لأن الكلام كان ممتنعًا عل

الكلام ودو أن ةعرقهم ذلك إما بااشارة أو برمز مخصوص أو بكتاب  لأن ل  ذليك ةفهيم 
منه المراد قعلموا أنه دد كان ما بشر به قكما يصل السرور له يصل لهم قظهر لهم إكيرام 

 .(4)الله تعاآ له بااجاب 
أض خرج على دوميه مين  ققوله تعاآ )قخرج على دومه من المحراب قأوي إليهم(
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مكانه الذض ةنفرد به للصلاة والعبادة وكانوا لا ةدخلون للصلاة إلا ب ذنه أو إنهم اجتمعوا 

 .(1)ةنتظرون خروجه للإذن قخرج إليهم ودو لا ةتكلم قأوي إليهم
يبسه لليكلام آةي  على الوديت الذض تحميل قايه زوجتيه  -تعاآ-ققد جعل الله 

ناع عن المحاورة م  الناس لحكم  ذكرديا ااميام الزمخشريض قكأنه صرف أو أمر بالامت
ليخلص المدة بذكر الله، لا يشغل لسانه بغييره تيواقرًا منيه على دضياً ييق تليك »بقولهق 

النعم  الجسما  وشكردا الذض طلب الآة  من أجله، كأنه لما طلب الآة  من أجل الشكر 
الجواب وأودعه ما كان مشتقًا من  وأيسن ،دال لهق آتاك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر

 .(8)«السؤال ومنتزعًا منه )إلا رمزًا( إلا إشارة باد أو رأس أو  غيردا
ََ ودد ضمن الفعل )خرج( معنى طل  لذلك عدى بي )على( كقيوله تعياآ ﴿ ٱخََرَ 

نِ ِۖ ٱِي زَِنََِ ِ  ۡۡ  [76﴾ ]القصصقعَلَ ن قَ
كانيت ديد  هأني ةيدل علىة قخروجه علاه السلام من المحيراب على دوميه للصيلا

 ًُ ، إذ اكي القيرآن الكيريم أن زكرييا طلي  على النهاة  اخفي دد دارب محاورة خفا  أو ندا
 دومه ليصا على عادته قكان في محراب في صلاة خاص  ونداً خفي ةدعو ربه.

 )أن سبحوا بكرة وعشاا( -
 ن آراً منهاقأللعلماً في 

 .(3)ن أوي قاها معنى القول دون يروقهأنها تفسيري  قهي تفسير لي )أوحي( لأ
 .(4)ودال أنه يجوز أن تكون مصدري  وأن تكون بمعنى أض

ودوله )سبحوا( أض صلوا أو نزدوا ربكم، بكرة وعشاا طرفي النهار، ولعليه كان 
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 .(1)بأن يسبح ويأمر دومه بأن ةواققوه اً مأمور
بحوه وذلك لفهمه من ويذف مفعول )سبحوا( تقدةره الهاً العاقدة إآ الله أض س

الساا ، قالتسباح والتقديس لا ةكون إلا لله وييده ولا ةوجيد رب ةعبيد سيواه، ولقيد 
أمردم بالتسباح في دوله )سبحوا( لئلا اسبوا أن زكريا لما ليم ةكلمهيم ديد نيذر صيومًا 
قاقتدوا به قاصمتوا، وكان الصمت من صنوف العبادة في الأمم السالف ، قأوميأ إليهيم أن 

هم نباعوا قاما اعتادوه من التسباح، أو أراد أن يسبحوا الله تسباح شكر على أن ودب يشر
علموا تردبه استجاب  دعوته، أو أنه أميردم بيذلك أميرًا  ددابنًا ةرث علمه، ولعلهم كانوا 

 .(8)مبهمًا ةفسره عندما تزول يبس  لسانه
شياا﴾ مين خيلال ولنا أن نتأمل ذلك ااعجاز الراق  في دوله ﴿سبحوا بكرة وع

المجاز المرسل في دوله )سبحوا( ياث ةرى الجمهور أن المراد بها )صيلوا( قي ذا كان الأمير 
كذلك ق نه ةكون من تسما  الشيً باسم جزقه، قالعلاد  دنا الجزقا ، ياث إن المعينى 

 .(3)الأصا للفظ المذكور في الآة  جزً من المعنى المراد
  وأوثر التعبير بهودو دولهمق سبحان الله! ودال المراد بالتسباحق التنزيه 

لأن العادة جاري  أن من رأى أعجب منه، أو رأى قاه بدة  صينعه أو عجايب » 
يكمه ةقولق سبحان الله! سبحان الخيالق! قلميا رأى يصيول اليولد مين شياخ وعادير، 

 .(4)«عجاب من ذلك، قسبح وأمر بالتسباح
والتي انتهت بها الفاصل  القرآنا  وهي  كما لا هفى تلك الصورة البدةعا  الراقع 

في نفس السامعين والاسيتمرار  هالطبا  بين دولهق )بكرة( و )عشاا( مما أ د المعنى ودرر
 بالتسباح والشكر لله طرفي اللال والنهار.

                                                           

 (.8/9(   "تفسير البيضتح ": ) 6)
 (.69/75(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
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ولتتأمل تلك الآة  الكريم  وما بها من تأ اد وتقرير لوعيد الله وميا نيت  عين 

بحانه وذلك من خلال الأسلوب الخبرض، ققد ورد في ديذه دذا من التسباح والشكر له س
الأولى تدل على دائي  زكرييا عنيدما لفعل قاهما مان واالآة  الكريم  جملتان خبريتان 

خرج إآ المصلى، عاجزًا عن الكلام ليس بعل ، وإنما بأمر الله، والمعنى أنه خرج على دوميه 
 ، ودعاً خفي ثم خرج لصلاة الجماع  إذ ليصا على عادته، قكان في محرابه في صلاة خاص

 .(1)دو الحبر الأعظم
والجمل  الخبري  الثانا  )قأوي إليهم أن سبحوا بكرة وعشاا( قاهيا إاياً مين 
زكريا لقومه كي يشرعوا قاما اعتادوا علاه مين تسيباح وتقيديس وشيكر لله، وفي الخيبر 

 طلبه زكريا.إشارة إآ تتاب  أيداثهما التي تلت البشرى بتحقاق ما 
لم ةكتف النظم الكريم بتأ اد وعده لسادنا زكرييا مين خيلال تليك الصيورة 
التعبيري  الراقع  بل نجده يسلك مسلك آخر للفت انتباه السيامعين وييثهم على الشيكر 
والتسباح لرب العالمين ققد التفت سبحانه مين الغابي  في ديوله )قخيرج على دوميه مين 

طاب في دولهق )أن سبحوا بكرة وعشاا(، وفي دذا الالتفات المحراب قأوي إليهم( إآ الخ
دلال  داطع  على إصرار سادنا زكريا أن يشكر ربه على منه وقضله وأن ةوحي لقومه أةضًا 

 بتسباحهم لله والشكر له.
إةقاظاً للسام ، وتطري  له »ذلك  يعتبرثر التعبير بالخطاب بدلاً من الغاب  وآودد 

ر، لأن السام  ربما مل من أسيلوب قانقليه إآ أسيلوب آخير، من خطاب إآ خطاب آخ
، وفي ذلك طاد  تعبيريي  ميا كان لهيا (8)«تنشاطًا له في الاستماع، واستمال  له في ااصغاً

 لتتولد لولا دذا الأسلوب البدة .
هبرنا الله بوديوع وتحقايق  وزكريا  دكذا وبعد الحوار الذض دار بين الله 

د سرع  تحقاق دذا الأمر ويصوله الحمل بسرع  قاقق  تدل على ديدرة يلم زكريا ولتأ ا
                                                           

 (.69/78(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
 (.667(   "البلاغة الأسلحبية": عبد الميلب محمد ) 6)
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 أو إبطاقها. الله، وتقضي على ل  تفكير باستبعاد إرادته 
)قخرج على دومه من المحراب( نلحظ تكرار المام المكسورة ثلاث ميرات، وديد 

سيهل   أيدث دذا التكرار وضويًا سمعاًا وجمالاً صوتاًا، ياث جعل ديذا التكيرار الآةي 
النطق عذب  التتاب  تنتقل خلالها بسيهول  ويسري وكايف جعليت لنطيق ديذه الكلميات 

 مجتمع  صوتاً منسجمًا وإةقاعًا محببًا.
كما نلحظ تكرار يرف الباً في دوله )سبحوا بكرة وعشاا( ودو صوت صامت 

هموسي  مجهور ةعطي الكلام دوة كما أنه أصبح أ س إةقاعًا وبروزًا بمجاورته للأصوات الم
ياث جاً صوت الباً مجاورًا لأصوات )السين والحاً واليكاف( المهموسي  قظهير بصيورة 

 أوضح ودل على المعنى المراد.
كما أن الآة  الكريم  ختمت بفاصل  راقع  كشأن سابقتها وهي الكلمات المنتها  

صيوات بالياً المضعف  المتبوع  بصوت الفتح  الطويل ، مما أوجد نسيقًا متناغمًيا مين الأ
 خلال القص.

ولعل امتداد النفس عند النطق بالألف، وما ةصحبه من امتداد الصوت ةتناسب 
م  أسلوب الدعوة إآ الله، كما أن صفتي الرخاوة والجهد اللتين ةمتاز بهما صوت الألف 
الغالب على قواصل الآةات الكريم  ةتناسب م  معاني المناجاة والدعاً اليتي ابتيدأت بهيا 

ا، دذه السورة الويادة التي ابتيدأت بالحيدةث عين القصي  القرآناي  مبياشرة دص  زكري
 بدون مقدمات.

وفي نهاة  المطاف لهذا الدعاً من سيادنا زكرييا والاسيتجاب  مين العيا القيدةر 
سبحانه نرى ل  الألفاظ والمعاني والظلال وااةقاعات كلهيا ديد تعاضيدت وتشياركت في 

 .تأدة  المعنى المراد ومصورة له
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 خامساً : الآية الخامسة :

د عَررووُ   ﴿ علَۡنَررا َِّكُررل ِ نبَِرري  ََ   ََِّ
نرروَكَررذَن طِيَ  للِۡۡ أۡ إََِّرر ن بَعۡررض  ا شَرريَن ُۡ ي بَعۡضُرر َِ  سِ وَلَّۡبِرر  ِ َرُرۡ

ُُِ ور     ِ ۡۡ ۡۡ شَ زُخُۡ فَ لَّۡقَ ََُ ونَ اۚ وَََّ ۡۡ  [.112﴾ ]الأنعامقاءَٓ رَبإَ  نَا ٱَعلَُۡهُ  ٱذَرََُّۡأۡ وَنَا ََ
 سورة الأنعام لما قبلها: مناسبة

دال بعضهمق مناسب  دذه السورة )الأنعام( لآخر الماقدةق أنهيا اقتتحيت بالحميد، 
ِۚ وَقِيرلَ وتلك ختمت بفصل القضاً، ودما متلازميان كميا ديالق ﴿ ُۡأ بِرصَّۡحَق  وَقضُِريَ بَيۡرنَ

لَمِي َ  ِ لَّۡعَن  ِ ِ رَ تِ ر الماقدة ﴿[، وكما ذكر سبحانه في آخ75﴾ ]الزمرقلَّۡحَمۡوُ لِلََّّ َۡن رمَن ِ نُلُۡ  لَّسَّ لِلََّّ

 َّ ِۡ [، على سبال ااجمال، اقتتح ديذه السيورة بشريح ذليك 123﴾ ]الماقدةقوَللَۡرَۡضِ وَنَا ٱِري
 .(1)وتفصاله

 مناسبة الآية الكريمة لسورة الأنعام:
دذه السورة لباان ما يرمه الكفيار على أنفسيهم، ثيم جيادلهم قايه،  سا  الله 

 ل  على بطلانه، وعارضهم ونادضهم إآ غير ذلك.وأدام الدلا
ققد اقتتحهيا سيبحانه بيذكر الخليق والمليك، لأن الخيالق والماليك ديو الذض له 
التصرف في ملكه، ومخلوداته، إباي  ومنعًا، وتحريمًا وتحلالاً، قاجيب ألا ةتعيدى علايه 

ذكير سيبحانه بالتصرف في ملكه، وبالرغم من ذلك قهم جايدون كاقرون لأةات الله ثم 
أنهم لا ةؤمنون بالآةات، ولو أدسموا جهد إةمانهم بأنهم ةؤمنون إذا جياًدم ميا ةطلبيون 
من آةات، لأنهم دد سبق جحوددم تفكيردم، لذا بين سبحانه أنهم لا ةؤمنون إلا أن يشاً 
الله تعاآ ولو نزل إليهم الملاقك  وكلمهم الموتى ويشر علاهم ل  شيً دبلا وذلك لأنهيم 

يجهلون )ولكن أ سدم يجهلون(، إن دؤلاً المعانيدةن ديد نصيبوا أنفسيهم لعيداوة  دوم
ومقاوم  دعوته، ودم وأشبادهم من أعداً النباين الذةن داوموا الدعوة، لذا ديال  الن  
د عَووُ   ﴿تعاآق  علَۡناَ َِّكُل ِ نبَيِ  ََ   ََِّ

نوَكَذَن طِيَ  للِۡۡ ُۡأۡ ا شَيَن ي بَعۡضُر َِ زُخۡرُ فَ  إََِّر ن بَعۡرض   سِ وَلَّۡبِ  ِ َُۡ

ُُِ ور     ِ ۡۡ ۡۡ شَ لَّۡقَ ََُ ونَ اۚ وَََّ ۡۡ  .﴾اءَٓ رَبإَ  نَا ٱَعلَُۡهُ  ٱذَرََُّۡأۡ وَنَا ََ
                                                           

 (.67(   "أسرار ترتيب القرآ،": ) 6)
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 بين يدي الآية الكريمة :
بدأ النظم الكريم الآة  باعتران )وكيذلك جعلنيا ليا ني  .... ( الغيرن منيه 

الجمل  بمنزل  التلطف والتسيلا  ، والواو واو اعتران، لأن تسري  وتسلا  لرسول الله 
بعد ما ذكر ما ازنه من أيوال كفار دومه، وتصلبهم في نبذ دعوتيه، قأنبيأه  للرسول 

اللهق بأن دؤلاً أعداؤه، وأن عداوة أمثالهم سن  من سنن الله تعاآ، في ابتلاً أنبااقه كلهم، 
بدعًا من شأن الرسيل،  قما منهم أيد إلا وكان له أعداً، قلم تكن عداوة دؤلاً للن  

 .(1)قمعنى الكلامق ألست نباًا ودد جعلنا لا ن  عدوًا.... 
قكلمييا كانييت المحيين كانييت البلاةييا أوفى، والمطالبييات أدييوى، قلمييا كانييت رتييب 

 .(8)أشرف كانت العداوة معهم أشد الأنبااً
به ودد عبر النظم الكريم عن دذا المعنى من خلال لوي  تشباها  راقع ، ياث ش

، وميا بعداوة الشيااطين للأنباياً السيابقين  عداوة شااطين اانس والجن لمحمد 
قكما ابتلانا من دبلك من الأنبااً والرسل، بأن جعلنيا » ذلك إلا لتثبات دول الرسول 

لهم أعداً من دومهم، ةؤذونهم بالجدال والخصومات، ليعظم ثوابهم، قهذا الذض امتحنتك 
ويدك، بل دد عممتهم بذلك معيك، لأبتلياهم واختيبردم، وأميا  به، لم تخصص به بينهم

 .(3)«شااطين اانس والجن، ق نهم المتمردون من الصنفين
وعبر سبحانه بلفظ )جعيل( دون غييره، وذليك لأن سين  الله تعياآ في الخليق 
مضت بأن ةكون الشرير المتمرد العياتي عين الحيق والمعيروف، أض الذض لا ةنقياد كيبراً 

ومين ورثيتهم  وجمودًا على ما تعود، ةكون عيدوًا ليدوعاة إليهيا مين الأنباياً وعنادًا 
 وناشرض دداةتهم.

وااشارة في دولهق )كذلك( إآ الجعيل، واليكاف في محيل نصيب على أنيه مفعيول 
                                                           

 (3/3(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
 (.6/865(   "ليتئ  الإشترا ": ) 6)
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مطلق للفعل )جعلنا( ودوله )عيدوًا( مفعيول جعلنيا الأول، وديوله )ليا ن (المجيرور 

وله )ليا ني ( المفعيول الثياني لجعيل على المفعيول الأول مفعول ثان ل )جعلنا(، وددم د
)عدوًا( وذلك للادتمام به، لأنه الغرن المقصود من الساا ، إذ المقصود ااعلام بأن دذه 
سن  الله في أنبااقه كلهم، قاحصيل بيذلك التيأسي والقيدوة والتسيلا ، ولأن في تقدةميه 

)عدوًا( كالا اال السام  أن دولهق )شااطين تنباهًا على أنه خبر، وأنه ليس متعلقًا بقوله 
اانس( مفعول لأنه اول الكلام إآ دصد ااخبار عن أييوال الشيااطين أو عين تعايين 

 العدو للأنبااً من دو، ودذا ةنافي بلاغ  الكلام.
، وإنميا صياغ  التركايب دكيذاق لأن المقصيود ( عدوًا)كما أن شااطين بدل من 

، قمن أعرب شااطين مفعولاً لجعل، ولا كين أعداً للرسول الأول ااخبار بأن المشر
 .(1) ظرقًا لغوًا متعلقًا بي )عدوًا( ققد أقسد المعنى ن

قضلاً عن أن مجيً الجار والمجرور )لا ن ( ةفاد العميوم والشيمول هلي  على 
الكلام معاني التشريف والتعظيام وديوة السيلطان، قيهي تيلاوة شريفي  ذات أسر وأخيذ 

 جام  القلوب والألباب.بم
كما أن  تقدةم الجار والمجرور ةكسب المعنى ثراً وجميالاً، قي ن تليك الزيزيي  

بياب »تضفي يرك  على الأسلوب، قترمي بكثير من اللطاقف والبداق  ولم لا؟ والتقيدةم، 
كثير الفواقد، جم المحاسن واس  التصريف، بعايد الغاةي ، لا ةيزال ةفترليك عين بدةعي  

 .(8)«آ لطاف ويفضي بك إ
 -أض العيرب-ققيالق وكيأنهم  هوالعرب لهم سن  متبع  في التقدةم وضحها سيبوي

 .(3)نى وإن كانا جماعًا ةهماانهم ويعناادمعإنما ةقدمون الذض باانه أدم لهم ودم بباانه أ

                                                           

 3/6(   "التحرير حالتنحير".  6)
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وليس قق  الغرن من التقدةم مجرد الادتمام والعناة  بالمقدم كميا ديال بيذلك 
ودد ود  في ظنون الناس أنه ةكفي أن ةقالق إنه ددم للعناةي ، ولأن » اامام عبد القادر،

 .(1)«ذكره أدم، من غير أن ةذكر من أةن كانت تلك العناة  ولم كان أدم
وكلام اامام عبد القادر ةؤيده ذلك الساا  الذض ورد قاه الجار والمجرور المقدم 

علام بأن دذه سن  الله م  أنبااقه )لا ن ( وتكاد تجتم  كلم  المفسرين على أنه ددم للإ
قتقدةم كلم  على أخرى لا يجيرض »جماعًا، ولأن في تقدةمه تشويقًا وتنباهًا على كونه خبر، 

دكذا في الكلام البلاغ، قضلاً عن القرآن الكريم، بل دو يجرض على نسق دداق من مرادب  
قهيم ةقيدمون مين  المعاني، ومتابع  الأييوال وديو متشيعب النيواحي، متعيدد الأصيول،

 .(8)«المتعلقات ما دو أوثق بغرن الكلام وسااده
ودوله )عدوًا( وصف للمخالف والمقصود بهم كفار دريش المعارضين لرسول الله، 

 ن ويسعون للإةذاً بكل وسال .ولذا أخبر سبحانه عن الأدوام لفظ عدوًا لأنهم مخالف
  الحيق وإنميا ةتصيدى وليس ل  مخالف مبطل عدوًا يسعى جهده اةذاً مخالف»

لذلك العتاة المستةون المحبون للشهرة، والزعام  بالباطل، والمترقيون الذةين هياقون على 
نعامهم، قلم ةكن ل  كاقر بالأنبااً علاهم السلام ناصبًا نفسه لعداوتهم وإةذاقهم وصد 
، الناس عنهم، بل أولئك دم العتاة المتميردون الذةين ضربيت أنفسيهم بالعيدوان والبيغي
وأولئك دم الشااطين المفسدون في الأرن، سواً كانوا من جنس اانيس الظيادر أو مين 

 .(3)«جنس الجن الخفي
)شااطين اانس والجن( اختلف العلماً في تفسير معنى شاطان اانيس والجين 

 على دولينق
الأولق أن المعنى مردة اانس والجن، والشاطان ل  عات متمرد من اانس والجن، 
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ل ابن عباس في رواة  عطاً ومجادد والحسن ودتادة، ودؤلاً دالوا إن من الجن إذ ودذا دو

أعااه المؤمن ذدب إآ متمرد من اانس وديو شياطان اانيس قيأغراه بيالمؤمن ليفتنيه، 
أنه دال لأبي ذرق دل تعيوذت بيالله مين شر شيااطين  والدليل علاه ما روى عن الن  

 س من شااطين؟، دالق نعم دم شر من شااطين الجن.الجن واانس؟، دال دلتق ودل للإن
الثانيق أن الجما  من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده دسمين قأرسل أيد القسمين 
إآ وسوس  اانس، والقسم الثاني إآ وسوس  الجن قالفريقان شااطين اانس والجن ومن 

من سفاد  الكفار الذةن الناس من دال القول الأول أولى، لأن المقصود من الآة  الشكاة  
 دم الأعداً ودم الشااطين.

ومنهم من ةقول القول الثاني أولى، لأن لفظ الآة  ةقتضي إضياق  الشيااطين إآ 
اانس والجن، وااضاق  تقتضي المغاةرة وعلى دذا التقدةر قالشااطين نيوع مغياةر للجين 

 .(1)ودم أولاد إبليس
أو  اً وصفه بقوله )شااطين( سواً أ انوا إنسوأةاً كان المعنى والتقدةر ق نه سبحانه 

ولميا كان ل  متميرد كالباطيل في نفسيه »وذلك لكونهم بعدوا عن الرشياد والسيداد،  اً جن
 .(8)«بسبب كونه مبطلاً لوجوه مصالح نفسه سمي شاطاناً

كما ةطلق الشاطان على المضلل الذض ةفعل الخباقث من الناس على وجه المجياز، 
نس( استعارة للناس الذةن ةفعلون قعل الشااطين من مكر وخدةعي ، ودوله )شااطين اا

ةأمرون بالسوً والفحشاً، ويزينون ل  دباح ويسيمونه بغيير اسيمه وديؤلاً لا ةيدقعون 
 النفس الأمارة بالسوً وأولئك يستهانون بهم.

وإضاق  الشااطين إآ )اانس( من باب إضاق  الأخص من وجيه إآ الأعيم مين 
ق  مجازي  على تقدةر )من( التبعاضا  مجازًا بناً على الاستعارة التي تقتضي وجه، وهي إضا

كون دؤلاً اانس شااطين قهم شااطين، وديم بعيض اانيس، أض إن اانيس لهيم أقيراد 
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متعارق ، وأقراد غير متعارق  ةطلق علاها اسم الشااطين، أما شيااطين الجين قااضياق  
هم غيير شيااطين ومينهم صيالحون، وعيداوة دنا يقاق  لأن الجن مينهم شيااطين ومين

 .(1)شااطين الجن للأشااً ظادرة، وما جاًت الأنبااً إلا للتحذةر من قعل الشاطان
ووصف اانس بالشااطين لأن الأمم اعتادوا أن اذردم المصلحون من وسوسي  
الشااطين، وربما لا هطر بالبال أن من الوسواس ما دو شر من وسياوس الشيااطين وديو 

وس  أدل نوعهم، ودو اشد خطرًا ودم بالتعوذ منهم أجيدر، لأنهيم أديرب وديو علياهم وس
أخطر وأنهم في وساقل الو أدخل وأددر ولا يستقام أن ةكيون مين باانيًا للنياس إذ لا 

 .(8)ةطلق اسم الناس على ما يشمل الجن ومن زعم ذلك ققد أبعد
طين اانس والجن( للعلماً ودد ددم النظم الكريم اانس على الجن في دولهق )شاا

 في ذلك آراً منها دول أبن الصاقغق
أنه ددم اانس على الجن لشرف اانس على الجن، وتابعه في ذلك الساوطي ومنهم 

 من ةرى غير ذلك.
 والقول الفصل في ذلكق

أن ةدار الأمر في التقدةم والتأخير على غير دذا الوجه الذض ذدب إليه ابن الصاقغ 
 يف ةعود على اانسان.وإلا قأض تشر

إذنق لماذا ددم اانس على الجن وما الوجه اللاقيق لتفسيير ديذا لتقيدةم السري في 
لأن المقيام لييس مقيام تشرييف  -كما ةرى ابن الصياقغ-التقدةم ليس للتشريف دطعًا 

لأن عداوة اانس للرسل ظادر أمردا، وعنياددم لهيم »ودذا ظادر، وإنما سر التقدةم دناق 
إآ دليل، تحدث عن ذلك القرآن مبينًا الصراع بين دوى الهداة  والخير متمثلي  لا اتاج 

ودم من اانس تمردوا على الرسيل ودتليودم، وليم تقتيل  -مثلاً -في الرسل، قبنو إسراقال 
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الجن رسولاً ولا نباًا، دذا الظهور في عداوة اانس للرسل، جعلهيم أصيلاً في ديذا المقيام 

ما عداوة الجن للرسل قهي مساع ويال متخفا ، ةدركها العقيل جدةرين بالتقدةم قاه، أ
تأتي في المريل  الثانا  بعد عداوة اانس للرسل  -بهذا الاعتبار-ولا تدركها الحواس قهو 

ليس للتشريف بل لأن المقيدم أ يبر شيأناً مين  -إذن-والتمرد علاهم ودتلهم، قالتقدةم 
 .(1)«جلهاياث اتصاله بالحقاق  التي سبق الكلام من أ

أض ةلي  »ولنتأمل دوله تعاآق )ةوحي بعضهم إآ بعيض زخيرف القيول غيرورًا( 
الملقى منهم القول الذض زين  ويسنه بالباطل إآ صايبه، ليغتر به من سمعه قاضل عن 

قهييم ةزيفييون لهييم الأعمييال القباحيي  غييرورًا، بالوسوسيي  وااغييراً على »، (8)«سييبال الله
 .(3)«المعاصي

( الوحي دنا دو الكلام الخفي كالوسوس  أض دو عبارة عما ةوسوس به ودوله )ةوحي
شااطين الجن إآ شااطين اانس، وأريد به ما يشمل إلقاً الوسوس  في النفس من يدةث 

 ةدور في صورة الكلام.
وسمى وياًا لأنه إنما ةكون خفا  وجعل تميويههم زخرقيًا لتزيينهم إةياه، ومنيه 

ً يسن مموه قهو زخرف، والمزخيرف الميزين وزخيارف المياً سمي الذدب زخرقًا، وكل شي
 .(4)طراققه

واختاار النظم الكريم للفظ  )الزخرف( دون غيردا وذلك لأن الزخرف دو الذض 
ةكون باطنه باطلاً وظادرة مزينًا ظادرًا، ةقال قيلان ةزخيرف كلاميه إذا زينيه بالباطيل 

 .(5)والكذب وكل شيً يسن مموه قهو زخرف
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سواً أ انوا من اانيس أو الجين ةوييون لبعضيهم البعيض بزخيرف  قالشااطين
القول، وعبر سبحانه بالوحي، وذلك لأنه متضمن معينى الخفياً قغلبي  الحيق لا تجعلهيم 
دادرين على أن ةتجادروا لذلك ويتأمرون م  بعضهم البعض، لكين النياس المحقيين في 

 دضا  ةتحركون في علانا  ولا يستخفون من الناس.
سبحانه )زخرقا( وذلك لأنهم ةيدخلون على المسياقل بيالتزيين قيزيفيون وجعله 

للناس الشهوة، ولذلك سمادا ربنا وسوس ، قالمعياني ييين ةؤخيذ لهيا ألفياظ تؤخيذ مين 
الأشااً الحسا ، والوسوس  هي صوت الحلى، ودد اختار الله لما ةفعله الشااطين من اانس 

سوسي  الحيلى تغيرض بالنفاسي  وعظيام القامي  والجن للفظ الموي بيالمعنى الميراد لأن و
 .(1)والوسوس  طريقها دو الخفاً

لذلييك سييمى القييول المييوي إليهييم بييالزخرف وذلييك لأن شييااطانهم ةغييرودم 
وهدعودم ليفعلوا ويقترقوا المعصا ، وإن لم ةأتوا للمعصا  بكلمات تزخرقها وتزينهيا، 

ون ويبدون محاسن المعصا  في ظادر قلن يستطاعوا أن ةدخلوا بها على الناس، لذلك ةعرض
 الأمر .

دذاق وإضياق  الزخيرف إآ القيول مين إضياق  الصيف  إآ الموصيوف أض القيول 
المزخرف، ودو من الوصف بالجامد الذض في معنى المشتق إذا كان بمعينى الذةين، ووصيف 

ميا  القول بالزخرف لأنه اتاج إآ التحسين والزخرق  وذلك تلوين كلام غير مشتمل على
ةكسبه القبول في يد ذاتيه، وذليك أنيه كان ةفضيي إآ يييز اتياج داقليه إآ تزيينيه 
وتحسينه اخفاً ما به من الو خشا  أن ةنفر عنه من ةوسوس له، قذلك التزيين تروي  

 يستهوون به النفوس، كما تموه للصباان اللعب بالألوان والتذداب.
القيول ليعيزودم، ويجيوز أن  ودوله )غرورا( مفعول لأجليه أض ةوييون زخيرف

 ةكون في موض  الحال والغرور دو الباطل.
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ق )ةوحي بعضيهم إآ وروى عن ابن عباس ب سناد ضعاف أنه دال في دول الله 

بعض( دال م  ل  جني شاطان، وم  ل  إنس شاطان قال  أيددما الآخير، قاقيولق إني 
ل ذليك، قهيذا وحي دد ضللت صاي  بكذا قأضل صايبك بمثله، ويقيول الآخير مثي

 .(1)بعضهم إآ بعض
ثم بين سبحانه لرسوله الكريم أن ل  ذلك بقدره ودضاقه، وإرادتيه ومشييئته، أن 

من دؤلاً، ولو أراد الله ما قعلوه، ولكنهم قعلوه ليكون التنازع بين  اً ةكون لا ن  عدو
إلا عبادك منهم الخير والشر، ولأن الله تعاآ مكن ابليس الذض دال )لأغوينهم أجمعين 

المخلصين( ولو أراد الله ما تمكن، ولو شاً الله تعاآ ما خلق، وإذا كان ذلك أميرًا ثابتًيا 
، قيدع (8)بالنسب  للنباين أجمعين، قتقبله وأعرن عنهم، ولا تأسى على القوم الفاسيقين

ق أذادم وتوكل على الله في عداوتهم، ق ن الله كاقاك وناصرك علياهم، ولذليك ديال تعياآ
﴿ولو شاً ربك ما قعلوه قذردم وما ةفترون﴾ جاً في ديذه الجملي  لاملتيين شرطاتيين 
وقعل الشرط )شاً( ماضياًا لفظًيا لا معينى وذليك لأن الشريط والجيزاً لا ةتعلقيان إلا 

 نقابالمستقبل وعلى ذلك ةكون قاه تقدةر
نزيلاً له أيددماق أن الفعل ذو تغير في اللفظ قغير لفظ المضارع إآ الماضي تي -1

 منزل  المحقق.
الثانيق أنه ذو تغير في المعنى، وأن يرف الشرط لما دخل علاه دليب معنياه إآ  -2

الاستقبال، وبقى لفظه على ياله، والتقدةر الأول أققه في العربا  لمواققته تصريف العيرب 
 .(3)في إدامتها الماضي مقام المستقبل وتنزيلها المنتظر منزل  الواد  المتاقن

 ًبشييدد يذف مفعول قعل المشيئ  وذلك للباان بعد اابهام ولأنه لم ةتعليق و
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غريب قحذف المفعول ودل علاه جواب الشرط، والتقيدةر والله أعليم )وليو شياً ربيك 
 -القيول-منعهم الفعل ما قعلوه(، أض لو شاً الله ألا ةكون للأنبااً أعداً لفعيل ذليك 

بالقهر والله لا ةريد دهرًا للعقلاً، وإنما ةريد لأن له طلاد  القدرة، ولكن ذلك ساكون 
 .(1)أن ةذدبوا بمحض اختااردم أض ودم دادرون على ألا ةذدبوا

قي )لو( يرف شرط ةفاد امتناع لامتناع، )شاً( قعل الشرط والمفعيول محيذوف 
 تقدةره )منعهم أض لو شاً منعهم( )ما قعلوه( جواب الشرط.

الفاً قصاح  أقصحت عين شرط  (8)ما ةفترون(ثم ةأتي الشرط الثانيق )قذردم و
مقدر أض إذا بدا العداً وصدر ااااً من شااطين اانس والجن بعضهم لبعض بمشييئ  

 .(3)الله قذردم وما ةفترون
قي )إذا( اسم شرط ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط جمل  قعل الشرط 

مقدر، ودد تم الحذف لفهمه من  )بدا العداً( جمل  الشرط )قذردم( رابط  لجواب شرط
الساا ، ولا هفى ما لأسلوب الشرط من أثر بين على تأ اد الكلام وتثبيته في نفس 
المتل ، قلو ود  الشرط الأول )شاً ربك( أض ولو شاً ربك منعهم من معاداتك ما 
قعلوه، أض ما قعلوا ما ذكر من عداوتك وإااً بعضهم إآ بعض بزخرقات الأداويل 

اطل ، ولكن دذا الجواب لم ةق ، لعدم ودوع الشرط الأول، ثم ةأتي الشرط الثاني الب
المقدر، إذا بدا العداً وصدر ااااً من شااطين اانس والجن بعضهم لبعض بمشيئ  الله 

  عنددا ةق  جواب الشرط الثاني المقدر )قذردم وما ةفترون( أض قاتركهم وما ةفترونه
لهم في ذلك عقاباً شدةدًا، ودذا الجواب قاه معنى التهدةد من أنواع المكاةد، ق ن 

 .(4)والوعاد
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والواو في دوله )قذردم وما ةفترون( واو المعاي ، )ميا( اسيم موصيول أض أعيرن 

وهي أن ةيتركهم في  عنهم واتركهم دم وما ةفترونه ديذه هي النتاجي  بالنسيب  للني  
لهم ققييد ذكرديا الله تعياآ بقييولهق غياهم ةتحييرون، أميا النتاجيي  بالنسيب  لهيم ولأمثيا

ٓ إََِّيِۡ  أٱَۡ ﴿  .(1)[113﴾ ]الأنعامقوةَُ لََّّذََِ  لََ َؤُۡنِنُۡنَ   ِ وَََِّرَۡغَ ن
ولا هفى اختاار النظم الكريم للفظه )ذر( قعل أمر بمعنى التهدةد ولم ةقيل دع 

)اتيرك(، ولا اترك وذلك لأن الفعل )ذر( خرج على الأ س، قهو أشمل من الفعل )دع( و 
وكس استعماله في الذكر الحكام دون غيره في مواض  التهدةد والوعاد، لما قاه من الخف  في 

 نطقه، وانزلا  اللسان بحروقه المناسب  للانتقام الهاقل والتهدةد والحسم السري .
كما أن التعبير بالفعل المضارع )ةفترون( وذلك لدولال  على التجدد الاستمرارض 

والوسوس ، كما أن قاه صيورة ياي  شاخصي  لشيااطين اانيس والجين وديم في الاقتراً 
ةوسوسون للبشر بالشر، قالقرآن ةصور بالكلم  المعبرة مشهدًا ياًا متحركًا شاخصًيا، قيلا 

 هبرنا عن الحدث وإنما يجعلنا نرى الحدث ونشادده.

                                                           

 (.5/8985(   " هرة التفتسير": ) 6)
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 سادساً : الآية السادسة :
ررا ََّررأۡ َرُرذۡكَِ  ﴿ ِۡسۡررق   وَلََ ترَرأۡكُلُۡا  نِمَّ ِ عَليَۡررِ  وَإنَِّرر ُۥ ََّ ررۡنَ  لسۡررأُ لللََّّ َُ طِيَ  َّيَُۡ رريَن ٓ وَإنَِّ لَّرَّ إََِّرر ن

 ٓ وَُِّۡكُأۡ  وَإنِۡ أطََعَۡمَُُُّۡأۡ إنَِّكُأۡ ََّمُرِۡ كُۡنَ أوََِّۡياَ أۡ َِّيبَُن ِۡ  [121]الأنعامق ﴾ئِ
 مناسبة الآية الكريمة للسورة:

نه خلق النوع اانساني، ودضىي له أنه سبحانه لما ذكر في بداة  السورة الكريم  بأ
أجلاً مسمى، وجعل له أجلاً آخر للبعث، وأنه منشئ القرون درناً بعد درنً، ثم دالق ﴿ديل 

[، قأثبت له ملك جما  المنظورات ثم دالق 12لمن ما في السموات والأرن دل لله﴾ ]الأنعامق
المظروقات في الزمان،  [ قأثبت له ملك جما 13﴿وله ما سكن في اللال والنهار﴾ ]الأنعامق

 ثم ذكر أنه خلق ساقر الحاوان من الدواب والطير...
ولما كان المقصود في دذه السورة باان الخلق والملك، أ س قاها من ذكر الرب الذض 
دو بمعنى المالك والخالق والمنشئ، والرب سبحانه دو من ال وارم، ثم ذكر سيبحانه أن 

زدهم الله اقتراً علاه، وكان القصد بذلك تحذةر المؤمنين أن يرموا أشااً مما ر اً دناك أناس
ارموا شيئًا مما أيل الله، قيشابهوا بذلك الكفار في صناعهم، ثم جادلهم قاه وأدام الدلاقل 

 .(1)على بطلانه، وعارضهم ونادضهم
ققد أيل سبحانه أ ل ما ذبح على اسم الله، ثم ذكر بعده تحريم ما لم ةذكر علاه  

لله، ويدخل قاه المات ، ويدخل قاه ما ذبح على ذكر الأصنام، والمقصود منه إبطال ما اسم ا
ِۡسۡرق   ﴿، ققيال تعياآق (8)ذكره المشركون ِ عَليَۡرِ  وَإنَِّر ُۥ ََّ را ََّرأۡ َرُذۡكَِ  لسۡرأُ لللََّّ وَإنَِّ  وَلََ ترَأۡكُلُۡا  نِمَّ

ۡنَ  َُ طِيَ  َّيَُۡ يَن ٓ لَّرَّ ٓ أوََِّۡياَ أۡ َِّيبَُن إََِّ ن ِۡ  [.121]الأنعامق﴾ وَُِّۡكُأۡ  وَإنِۡ أطََعَۡمَُُُّۡأۡ إنَِّكُأۡ ََّمُرِۡ كُۡنَ ئِ
 بين يدي الآية الكريمة:

)ولا تأ لوا مما لم ةذكر اسم الله علاه وإنيه لفسيق وإن الشيااطين ليوييون إآ 
 أولياقهم ليجادلوكم وإن أطعتمودم إنكم لمشركون(

                                                           

 (.38-36( "أسرار ترتيب القرآ،": )6)
 (.68/693( "التفسير الكبير": )6)
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( ققد عطف جمل  )ولا تيأ لوا مميا ليم بدأ النظم الكريم الآة  بالعطف بي )الواو

ةذكر اسم الله ....( على جمل  )قكلوا مما ذكير اسيم الله ..( وذليك لوجيود المناسيب  التامي  
 بينهما، وذلك للتوس  بين الكمالين.

ققد نهى سبحانه عن اتباع المشركين خاص ، والجماعات من غير نظر عام ، ودد 
، قكانوا ةأ لون ما ذبح باسم أصنامهم، وميا ذبيح على إآ الضلال الذض كانوا ةتبعونه أشار

نصابها، وكانوا ارمون على أنفسهم بعض الأنعام، ويزعمون أن تحريم ذلك من الله، لذلك 
ما ييرم  إلا رموا على أنفسهمأباح الله للمؤمنين أن ةأ لوا مما ذكر اسم الله علاه، وألا اُ 

 .(1)الله
يسم علاه اسم الله، والتشدةد على ذلك، وعبر قالنهي مسو  على عدم أ ل ما لم 

عن ذلك باعتماد الفعل المضارع )تأ لوا( لميا ةيدل علايه الفعيل مين تجيدد واسيتمرار 
مناسبين لذلك الحدث ودو عدم أ ل ما لم ةيذكر علايه اسيم الله، واسيتمراره في يركي  

 الزمن باستمرار انحراف اانسان وجهله بالشريع .
زمن أض لا ةقف عند يدود المخاطب، بل يشيمل ل  مين ودذا متحقق بمطلق ال

اتسم بسم  الكفر، وابتعد عن الله سبحانه، أض أنه مقصد مستمر ةنطبق على من أييل 
ما يرمه الله، ودد أقاد النهي دنا التحذةر من أ ل ميا ليم ةيذكر اسيم الله علايه دصيدًا 

، ودو يساوض كونه لغيير وتجنبًا لذكره علاه، ولا ةكون إلا لقصد أن لا ةكون الذبح لله
الله، إذ لا واسط  عنددم في الزكاة بين أن ةذكر اسم الله أو ةذكروا اسم غيير الله، بيدليل 

 .(8)دولهق )وإنه لفسق(
صار دذا النهي مخصوصًا بما إذا كان دذا الأمر قسقًا، ثم طلبنيا في كتياب  (3)ققد

 الله تعاآ متى ةصير قسقًا؟

                                                           

 (5/6988(   " هرة التفتسير": ) 6)
 (.7/696(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
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نًرا عَلَر ن طَراعِأ   قلُ﴿قكان مفسًرا بقولهق  ريَ إََِّريَّ نُحَ َّ َِ وُ ٱيِ نَرآ أوُ َِ ٓ أَ ٓ أنَ  ََطۡعَمُر ُ ۥٓ لََّ إِلََّ

س  أوَۡ ََكُۡنَ نَيَۡةًَ أوَۡ دنَ   َۡ ِِنَّ ُۥ رِ ا أوَۡ ََّحۡأَ خِنزَِ   ٱَ ًَ سُۡۡۡ ِ بِرِ ۖۚ ٱَمَرِ  لضۡرطُ َّ ا نَّ ٱِسۡرقاً أَُِّرلَّ َِّغيَۡرِ  لللََّّ

يَۡ  باَغ  
َُِۡۡر  ٱَ وَلََ عَاد   َِ يأ   ِِنَّ رَبََّ   َِ [، قصار الفسق في دذه الآةي  مفسًريا 145]الأنعامق﴾ رَّ

ن دولهق ) ولا تأ لوا مما لم ةذكر اسم ..( وإنه لفسيق بما أدل لغير الله، وإذا كان كذلك كا
 أدل به لغير الله. اً مخصوصً 

 والواو في دوله )وإنه لفسق( دال قاها إنهاق
الأ ل من الذض لم ةذكر اسم الله علاه، أضق وإن الأ ل  يالي  والضمير ةعود على

 -تعياآ-من ذلك الحاوان المذبوح الذض لم ةذكر اسم الله علاه لخروج عين طاعي  الله 
وابتعاد عن الفعل الحسن إآ الفعل القباح، وفي ذلك ما قاه من تنفيردم من أ ل ما ليم 

 ةذكر اسم الله علاه.
ل  )وإنه لفسق( على جمل  )ولا تأ لوا( عطيف ودال إنها عاطف ، ققد عطفت جم

الخبر على اانشاً، على رأض المحققين في جوازه، ودو الحق، لاساما إذا كان العطف بيالواو، 
ودد أجاز عطف الخبر على اانشاً بالواو بعض من منعيه بغيير اليواو، وديو ديول أبي علي 

جعلها الرازض وجماع  يالاً)مما لم الفارسي، وايت  بهذه الآة  كما في )مغني اللباب( ودد 
 .(1)ةذكر اسم الله علاه( بناً على من  عطف الخبر على اانشاً

والقول الراجح دو كونها عاطف  ققد عطفت الجمل  التعلالا  )وإنه لفسيق( على 
جمل  )ولا تأ لوا( ققد ادترن دذا النهي بهذه الجمل  التعلالا  التي تؤكد مضمون النيهي 

تناب المنهي عنه ودد تعاضدت الجملتان على تأدة  المعنى الميراد مين يايث وتحث على اج
تصدر الجمل  بالنهي مما ةدل على تشويق السام  لمعرق  ما سياأتي بعيددا، وتيأتي الجملي  

 )وإنه لفسق( المؤكدة ب ن واللام واسما  الجمل  لتؤكد دذا المعنى وتقرره.
منتقض بقولهق )وإن الشااطين ليويون(  أما من دال بأنها يالي  ققوله مردود لأنه

ق نها عاطف  لا محال ، قليو كانيت ياليي  لامتني  عطيف ديذه علاهيا، وإن عطفيت على 
                                                           

 (.696(   "التحرير حالتنحير": ) 6)



 
 

 

9666 
  

 م0202والعشرون للعام  الرابعالعدد 
 السابعالجزء 

  

 الوحي الإلهي لغير الأنبياء والمرسلين 
 في القرآن الكريم دراسة بلاغية

 
 الطلبا  ورد علاها الاعتران نفسه.

والضمير في دولهق )وإنه لفسق( ةعود على )ميا( في ديولهق )مميا ليم ةيذكر اسيم الله 
لغ  في وصف الفعل، ودو ذكر اسيم غيير علاه( وااخبار عنه بالمصدر ودو )لفسق( مبا

الله، بالفسق يتى تجاوز الفسق صف  الفعل أن صار صف  المفعول، قهو من المصدر المراد 
ٱسِۡرقاً أوَۡ به اسم المفعولق كالخلق بمعنى المخلو ، ودذا نظير جعله قسقًا في ديوله بعيدق ﴿

ِ بِ ِ   ن لزيادة التقرير، وجعل في الكشاف الضمير [، والتأ اد ب145﴾ ]الأنعامقأَُِّلَّ َِّغَيِۡ  لللََّّ
 عاقدًا إآ الأ ل المأخوذ من )ولا تأ لوا( أض وإن أ له لفسق.

وأصل الفسق الخروج، ويستعمل في اليترك لأمير الله والعصياان والخيروج عين 
الحق، والمراد بالفسق دنا المعصا ، ودال الكفر والشرك، وسمي الفسق شركًا لأن تسيما  

عاآ على المأ ول ةعد خروجًا عن الدةن، لأن الأصل في التوياد ذكير اسيم الله، غير الله ت
 وذكر اسم غيره سبحانه كأنه جعل ما لله لغيره، ودذا دو الشرك بعانه.

ثم ةأتي النظم بباان ما ةفعله الشااطين ليودعون أتباعهم في شباكهم بقولهق )وإن 
 معطوق  على دولهق )وإنه لفسيق( لوجيود الشااطين ليويون إآ أولياقهم ليجادلوكم( وهي

ن بالتوس  بين الكمالين ، أض ايذروا جدل والمناسب  التام  بينهما ودو ما يسماه البلاغا
 أولياً الشااطين في ذلك، والمراد بالشااطين دنا، دالق

المراد من الشااطين دهنا إبليس وجنوده، وسوسوا إآ أولياقهم من المشريكين ليجيادلوا  -1
 في أ ل المات . مد مح

دال المراد مردة المجوس، ليويون إآ أولياقهم من مشركي دريش، وذلك لأنيه لميا نيزل  -2
تحريم المات  سمعه المجوس من أدل قارس، قكتبوا إآ دريش وكانت بينهم مكاتبي ، أن 
محمدًا وأصحابه ةزعمون أنهم ةتبعون أمر الله، ثم ةزعمون أن ما ةذبحونه ييلال وميا 

بحه الله يرام، قود  في أنفس ناس من المسلمين من ذليك شيً، قيأنزل الله تعياآ ةذ
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 .(1)دذه الآة 
والمراد بااااًق االقاً إآ الغير، والمراد دنا ما ةلقايه الشيااطين مين الشيبه إآ 
أولياقهم، إما بطريق الكتاب  إن دلنا إن الشااطين من قارس، أو بطريق الوسوس  إن دلناق 

 ااطين إبليس وجنوده.إن الش
أۡ إََِّ ن والمراد بأولياً الشااطينق المشركون ودم المشار إليهم بقولهق ﴿ ُۡ ي بعَۡضُ َِ َُۡ

 [.112﴾ ]الأنعامقبعَۡض  
ذم ذكر سبحانه عل  دذا ااااً الذض ةقوم به الشااطين )ليجادلوكم( أض 

ف نأ ل ما نقتل ليحببوا لكم الكفر وشعاقره وإبطال أيكام ااسلام مثل، دولهمق كا
 .(8)بأةدةنا، ولا نأ ل ما دتله الله؟

ولنتأمل دولهق )وإن الشااطين ليويون إآ أولياقهم( ياث استخدم سبحانه 
صاغ  الجم  )الشااطين( ودو لون من التصرف في الصاغ وقن من قنون الخروج عن 

يفتح بصيرته ظادر الأيوال، ةفجأ القارئ بما ةفتح باصرته على لون من سامق الباان، و
 .(3)على أدباس من أسرار ااعجاز، ويل  في ذوده شوبًا من بلاغ  النظم الحكام

قالذكر الحكام ةعدل عن الوايد ويسلكه في الجماع  مبالغ  في تأ اد إثبات الصف  
، ققولهق )وإن (4)لموصوقها، ويكس ذلك في القرآن الكريم في مقام التهدةد والوعاد

دلاً من )الشاطان( يستحو ذدن السام  تلك الصورة التي علاها الشااطين ليويون( ب
الشااطين ودم ةقذقون بوساوسهم في دلوب المؤمنين يتى هرجودم عن منه  الله القويم 

 الأمر.منهم ةعاني ما ةعانونه ودذا أدعى لزجر دذا نفسه وايدًا بغا  أن ةملأ دلبه رعبًا ةتصور 
ذلك الساا  الخطابي الذض ةعمد من خلاله إآ ةمضي بنا النظم الكريم من خلال 

                                                           

 (.68/676( "التفسير الكبير": ) 6)
 (.7/88( "التحرير حالتنحير: ) 6)
  ي الحساي، الإسالامية  8( "الإعجت  البيتن  فا  صايا الألفاتظ": د/ محماد الأماي، الخضار      8)
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تأسيس ثقاق  دةنا  تلامس روح اانسان وتطالبه بالابتعاد عما له أثار دناوي  وأخروي  
تنعكس على الفرد والمجتم ، قالنهي قاه توجاه شدةد لةةن آمنوا مين أجيل تجنيب ديذا 

عمل، إذ لم ةكتف الدذا  النهي، وبناً مجتم  سلام ةلتزم بحدود التشري ، ويتجنب عادب 
القرآن بالنهي عن أ ل ما لم ةذكر اسم الله علاه، بل لوح بالعذاب الأخيروض لمين قعيل 
ذلك واستم  للشااطين ولوياهم بقولهق )وإن أطعتمودم إنكم لمشركون( ويوحي التعبير 

تفيق أساسًيا مي  روح ااةميان ةبالشااطين، إن الاستماع إليهم وتنفاذ ما ةويون بيه لا 
 ولهذا ةنتظر من ةفعل ذلك ما ةنتظر الشااطين من الكفر والشرك.

ودولهق )وإن أطعتمودم إنكم لمشركون( يذف متعلق )أطعتمودم( لدلال  المقام 
علاه، أضق إن أطعتمودم قاما يجادلونكم قاه، ودو الطعن في ااسلام، والشك في صح  

 .(1)أيكامه
كم لمشركون( ودو جواب القسم ودنا دسم مقدر في القول ودوله تعاآق )إن

بدليل وجود اللام، وبدليل أنه لم توجد )الفاً( إذ لو كانت جواباً للشرط لجاً الفاً، ودذا 
تأ اد اشراك المؤمنين إن ساةرودم في الجدل في أمور ليست موض  جدل، قالجدل ةولد 

واطر أن من توقى ذلك أتحدت لله خواطره، وانقطعت عنه خ»الريب، كما ةدل على 
 .(8)الشااطين، وأصل ل  دوة متابع  الشهوات ومن تعود متابعتها قلاودع صفوة القلب

وتأ اد الخبر ب ن لتحقاق التحادهم بالمشركين، إذا أطاعوا الشااطين وإن لم 
أيكام ااسلام تساوى الشرك، قةلك ايتا  إآ التأ اد، أو   لله شركاً، لأن تخطئ اةدعو

الشرك، ق ن الشااطين تستدرجكم بالمجادل  يتى ةبلغوا بكم  أراد إنكم لصاقرون إآ
 به الاستقبال. اً إآ الشرك، قاكون اسم قاعل مراد

وليس المعنىق إن أطعتمودم في ااشراك بالله قأشركتم بالله إنكم لمشركون، لأنه 
، (3)لو كان كذلك لم ةكن لتأ اد الخبر سبب، بل ولا للإخبار بأنهم مشركون قاقدة

                                                           

 (.3/86نحير": )(   "التحرير حالت 6)
 (.5/6988(   " هرة التفتسير": ) 6)
 (.86(   "التحرير حالتنحير": ) 8)
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لأن طاعتهم طاع  للشااطين ولا ةكون مشركًا يقاق  يتى ةطاعه في الاعتقاد ،  وذلك
أما إذا أطاعه في الفعل ودو سلام الاعتقاد قهو قاسق، وعلى دذا ق ن دذه الجمل  إخبار 

المشرك، قضلاً أن اكم علاه بعلى المؤمن أن يشبه الوعاد ةتضمن الوعاد وأصعب 
 .(1)بالشرك

ن جواب الشرط )إنكم لمشركون( الفاً وذلك لكون ونلايظ أنه دد يذف م
قعل الشرط ماضاًا، ولأن الشرط إذا كان مضاقًا اسن في جوابه التجريد من الفاً، لأن 
تأثير الشرط الماضي في جزاقه ضعاف، قكما جاز رق  الجزاً ودو مضارع، إذ كان شرطه 

 .(8)(ماضاًا، كذلك جاز كونه جمل  اسما  غير مقترن  بالفاً.... 
ودكذا نرى دذا التركاب الذض انتظم في ساا  النهي وما تلاه من مؤكدات )إنه 

مل  لفسق( و )إن الشااطين( و )إنكم لمشركون( لتكون راقدًا من رواقد تغذة  الج
بكل معاني التأ اد، وذلك لتأ اد النهي والتحذةر من الأمر المنهي عنه، قيزداد السام  
ةته في الوجدان ويانئذ ةق  الكلام  والسم  تشبعًا به قيستقر مفهومه في الذدن وً

 مؤكدًا.
إآ جانب دذا كله وتأثيره، اختاار الألفاظ التي تحمل ظلالاً مويا  ومعبرة تؤدض 

ذا النهي منها ذكر لفظ  )الله( وما قاه من معاني القهر والغلب  والجلال للامتثال له
والامتثال لأوامره ونواداه سبحانه، وبااضاق  إآ ما ةوياه من الجلال والعظم  ق ن قاه 

 دلال  على التخويف، قكأنه سبحانه سلك في سبال ذلك التخويف طريقينق
 م  )الله( من جلال ومهاب .طريق العقوب  اايجابا  وهي توحي به كل -
طريق  العقوب  السلبا  من خلال يرمانه من عطاً الله، وبذلك ةكون تمام  -

 التخويف الذض به ةكون ضب  يرك  النفس وزجردا عن المعصا .
 ودكذا ةتناغم الساا  كله من أساليب إنشاقا  وأساليب خبري  في إقادة المعنى وإبرازه.

 
                                                           

 (.6/863(   "ليتئ  الإشترا ": ) 6)
 (.88(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
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 سابعا : الآية السابعة :

ََ ن رَبإَ  إََِّر  لَّنَّحۡرلِ ﴿ روَأوَۡ را ََعِۡ شُرۡنَ أنَِ لتَّخِرذِن نِرَ  لَّۡبِبَراِ  بيُُۡت  ربَِ  وَنِمَّ ا وَنِرَ  لَّرَّ

ۚ ثأَُّ  62 تِ ٱصَسۡلكُِي سُبلَُ رَب ِرِ  ذَُّرُ   را كُلِي نِ  كُل ِ لََُّّمََ ن َۡ َُ نِر ط بطُُۡنِ ِ   ََخۡرُ  نرُ ُۥ  شَرَ ا َۡن خَۡلَِر   أََّۡ نإ

ََِّ  لََََٓة   ء  آ ٱيِِ  شَِۡ 
م   َّ ِلنَّاسِۚ إنَِّ ٱيِ ذَن ۡۡ  [.86-86]النحلق﴾ َََََۡكَُّ ونَ َّ ِقَ

 علاقة أية النحل بالمقصد العام للسورة:
لما شرع الله  في ذكر أدل  الويدانا  والقدرة والنحل بالاختاار المستلزم للقيدرة 

قليون( ليُعليم أن أدلي  ذليك على البعض في دولهق )والله أنزل من السماً ماً .... لقيوم ةع
أ س من أورا  الأشجار، وأجلى من ضااً النهيار، ولميا كان ميا أداميه على ذليك في ديذه 
السورة من الأدل  دد صار إآ يد لا اتاج معه السام  العادل إآ أ س من السماً، ولميا 

نفس ثلث به كان أمر النحل في الدلال  على تمام القدرة وكمال الحكم  أعجب مما تقدم وأ
وأخره لأنه أدل الثلاث  عنددم، وغير الأسلوب وجعله من ويايه إةمياً إآ ميا قايه مين 
غريب الأمر وبدة  الشأن ققال تعاآق )وأوي ربك( أض المحسن إليك لاعل العسيل في 
مفاوز البرارض المقفرة المفرط  المرارة وغيردا من الأماكن وبغير ذلك من المنياق ، الدال 

 .(1)ل بالاختاار وتمام الادتدار إآ )النحل( أض باالهامعلى الفع
 العلاقة بين آية الوحي في سورة النحل:

من النعم في سورة النحل ليرى اانسان قضل الله علايه  عدةدةُ  كرت ألوانُ لقد ذُ 
يتى ةعمل صيالًحا، وينزجير عين المعياصي، وهي كثييرة تتعليق ًلبيًا بالجانيب اليروحي 

 النعمق للإنسان، ومن دذه
وحِ نِۡ  أنَِۡ هِۖ عَلَ ن نَ  ََرَاءُٓ نِۡ  عِبَادِهِۖ﴿نعم الوحيق دال تعاآق  ئكَِةَ بِصَّ إ

ٓ ُ  لَّۡمَلَن  [.2]النحلق ﴾َنَُز ِ
ة  ﴿ودال سبحانهق  نَا ٱيِ كُل ِ أنَُّ

ُۡ سُۡلًَ أنَِ لعۡ  وَََّقَوۡ بعََ غُۡتَ رَّ
َنَِبُۡا  لَّطَّن َۡ َ وَل  [38]النحلق﴾ بوُوُا  لللََّّ
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ديو أعظيم نعمي  على النياس في ل   الله ومنهجه   شرع  بق رسال الرسل إآ البشر 
وذلك لأنها توصل اانسيان إذا  ، دذه النعم  من أدم النعم وأعظمها ددرًا وشأناً ،العصور

 ييآمن بالله إآ أقضل النعم والمنازل ألا وهي الفوز بالجن ، قالوحي ةنزل من السماً ليحي
 الضماقر والعقول والمشياعر يياً الأرن والمخلودات، قنزول الوحي ا المييالقلوب كما ا

 .(1)ويااة للمجتمعات افظ العالم من الفساد والتحلل والانهاار
قفي خلق دذه النحل  الصغيرة التي ددادا الله دذه الهداةي  العجابي  ويمييز لهيا 

ودداةتيه لهيا ثيم هيرج مين  م الله لها،االمرا ، ثم الرجوع إآ باوتها التي أصلحتها بتعل
بطونها العسل الةةذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعاها قاه شيفاً للنياس 
من أمران عدةدة، قهذا دليل على كمال عناة  الله تعاآ، وتمام لطفه بعباده، وأنيه الذض 

 .(8)لا ةنبغي أن ةعبد سواه
 بين يدي الآية الكريمة :

قعيالم النحيل ، قاها دلال  واضيح  على عظمي  الله ذكرت السورة دص  النحل، و
عجاب ةدل على بدة  خلق الله وعظمته، قالنحيل قطيره الله على أن ةتخيذ له باوتيًا مين 
الجبال والشجر وما ةعرشه اانسان، أةضًا قطر الله النحيل في العميل بنظيام، قيترى مين 

سل ومنهم من ةير  صيغار النحل من ةبني الخلاةا، ومنهم من يجني الرياق ليحوله إآ ع
النحل ومنهم من ارص الخلا  ومنهم من ةنظف الخلاي ، نقيول مين ديدى النحيل إآ 

 وفي دذا دليل على وجود الله دال تعاآق)وأوي ربك .. ............( ذلك؟ إنه الله
عطف دوله )وأوي ربك( على ما سبق وذلك من باب عطف عبرة على عبرة ومن  

وب الاعتبار لما في دذه العبرة من تنباه على عظم يكم  الله تعياآ، إذ على من ، وغير أسل
أودع في خلقه الحشرة الضعاف  دذه الصنع  العظام ، وجعل قاها دذه المنفع ، كما أودع 
في الأنعام ألبانها، وأودع في ثمرات النخال والأعناب شراباً، وكان ما في بطون النحل وسطًا 

                                                           

 (.8/6696)(   "ف  ظلال القرآ،":  6)
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وما في دلب الثمار، ق نه النحل ةمتص ميا في الثميرات مين الميواد  بين ما في بطون الأنعام

 .(1)السكري  العسلا  ثم هرجه عسلاً كما هرج اللبن من خلاص  المرعى
وقاه عبرة أخرى وهي أن أودع الله في ذباب  النحل إدراكًا لصن  محكم مضيبوط 

 منت  شراباً ناقعًا لا اتاج إآ يلب الحالب.
او القص  ياث عطفت دص  النحل على دص  اسيتخراج الليبن ويجوز أن تسمى و

 من بين قرث ودم، واتخاذ السكر والرز  الحسن من ثمرات النخال والأعناب.
وعطف القص  على القص  لا يشترط أن ةكون سردًا لأخبيار ماضيا  كقصيص 
الأنبااً والمرسلين، بل ةتس  لما دو أشمل وأعم قهو يشمل عطيف مجميوع جميل متعيددة 

عرن على جمل مسود  لغرن لآخر، والمعتبر في مثل دذا العطف دو تناسب القصتين، لا ت
تناسب جمل القصتين، ودذا دو الكاقن دنا بوضيوح، وديو ةيدل على شيدة تيلاؤم النظيم، 

 والوصل دنا للتوس  بين الكمالين.
قاقتتحت الجمل  بفعل )أوي( دون أن تفتتح باسيم الجلالي  مثيل جملي  )والله 

لما في )أوي( من ااااً إآ إلهام تليك الحشرية الضيعاف  تيدبيراً عجابًيا وعميلاً  أنزل(
متقنًا، ودندس  في الجبل ، قكان االهام في ذاته دليلاً على عظام يكم  الله تعاآ، قضيلاً 

 على ما بعده من دلال  على ددرة الله تعاآ ومنه.
، ودال أصله اللغيوضق إعيلام (8)وأصل دوله )أوي( في اللغ  أض ااشارة السريع 

 .(3)في إخفاً، ودال لتضمنه معنى السرع  دال أمر وحي
 وللمفسرين آراء عدة لمعنى الوحي منها:

الوحيق الكلام الخفي وااشارة الدال  على معنى كلامي ومنه سمي ما ةلقايه المليك »
 إآ الرسول وياًا لأنه خفى عن أسماع الناس.

                                                           

 (.668(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
 (.8/885(   "عمدة الحفتظ ف  تفسير أشر  الألفتظ": ) 6)
 (.556(   "مفردا  الراغب": ) 8)
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وين الخفي الذض أودعه الله في طباعي  النحيل، بحايث وأطلق الوحي دنا على التك
يادديا، تنباهًيا للإلهيام آتنسا  إآ عمل منظم مرتب بعضه على بعيض لا هتليف  قايه 

بكلام خفي ةتضمن ذلك الترتاب الشباه بعمل المتعلم بتعلام المعلم، أو المؤتمر  ب رشاد 
 . مر، الذض تلقاه سًراالآ

على عظام يكم  الله تعياآ قضيلاً على ميا بعيده مين  قكان االهام في ذاته دليلاً 
 .(1)دلالته على ددرة الله تعاآ ومنه

ب لهامهيا، والقيذف في »ويرى اامام الزمخشرض أن الوحي إآ النحل لا ةكون إلا 
 .(8)«روعها، وتعلامها على وجه دو أعلم به لا سبال لأيد إآ الودوف علاه ... 

سيخردا وديرر في »حي لهذه الحشرات دو أن الله تعاآ ويرى اامام الرازضق أن الو
نفوسها دذه الأعمال العجاب  التي ةعجز عنها العقلاً من البشر وإن كانوا في ًةي  الذكاً 

 .(3)«والكااس 
 (4)إآ غير ذلك من آراً بعض الأددمين في مفهوم الوحي لهيذه الحشرية )النحيل(

 المتفق على نظام دداق.وكلها لا تخرج عن معنى االهام والتسخير 
عمين أما علماً العصر الحدةث لم ةذدبوا بعادًا في توضاح معنى اليوحي للنحيل 

 سبقهم من الأددمين قكان لهم عدة آراً منها.
إن الوحي في دذه الحال  المقصود به االهام والغريزة والفطرة التي أودعها الله » -1

أراده  ضوم بعملهيا على الوجيه الأ ميل الذسبحانه وتعاآ في دذه الحشرة البساط  لكي تق
ًً على الغراقيز والطبياق  لهالله  ا، ومقصود به أةضًا الأعمال التي ةؤدةها النحل بالفطرة بنيا

                                                           

 (.665(   "التحرير": ) 6)
 (.5/665(  "تفسير أب  السعحد": )6/568(   تفسير الكشت ": ) 6)
 (.6/575الرا  ": )(   تفسير  8)
(  حتشاااااية شاااايخة  ادة علااااا  البيضاااااتح  66/688(  "القريبااااا ": )68/56(   "رحح البياااات،": ) 8)
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 التي أودعها الله سبحانه وتعاآ في دذه الحشرة.

ولكن الفطرة التي خلق الله علاها النحيل لا تقيارن بفطيرة أض مين الكاقنيات 
كانت أ بر أو أصغر من النحل أو أد  أو أرقى منه، ولذلك استحقت  الحا  الأخرى سواً

أن تذكر في دذه الآة  مقرون  بوحي الله سبحانه وتعاآ إآ النحل، والمعيروف أن اليوحي 
ةكون للرسل أصحاب الرسالات، وفي دذا تعظيام وتكيريم للنحيل مين الله سيبحانه 

 .(1)«وتعاآ
نحل العسل دد ةكون نوعًا من االهام الفطرض  الوحي من الله تعاآ إآ»دالق  -2

الغريزض الذض زرعه الله تعاآ في جبلتها أو في الشفرة الوراثا  الخاص  بنوعهيا، أو ألقياه 
 «.في روعها بعلمه ويكمته .. 

ولكن دنا سؤال إذا كان الوحي بمعنى االهيام والتسيخير كميا اتفيق على ذليك »
 نا دونهما؟القدماً والمحدثون قلمَ عبر به د

عبر بالوحي دنا، لأنه أعم، قهو ةتأتى مي  الكاقنيات المختلفي  يايث اسيتعمل في 
م  الكاقنات الحا  ملكًا أو نباًا أو يواريًا أو بشًريا  -لمن ةتأمل الآةات الوارد قاها-القرآن 

. ًً  عادةاً أو نحلاً، أو الكاقنات الجامدة أرضًا أو سما
القرآن الكريم على النفس اانسانا  التي بيين لهيا  أما االهام ققد ادتصره ذكره في

طريق الفجور والتقى، وتركها تتب  ما تريده بعقلها ومداركها وذليك في موضي   المولى 
س  ﴿قحسب في دولهق (8)وايد ۡۡ ا  وَنَ َۡ نٰ َّۡ را ٱبُُۡرَََّرا ٣وَنَا سَ َۡ مَ َۡ را ٱأَََّۡ َۡ نٰ َۡ -7]الشيمسق﴾ وَتقَۡ

6.] 
لتذليل قجاً في القيرآن مقصيورًا على الكاقنيات غيير أما التسخير بمعنى القهر وا

الحا  من الأجرام العلاا والنواميس الكبرى في الكون التي لا تتغير ولا تتبدل يالتها مذ 
                                                           

(  أ د/ حسن  عبد الجحاد شر  الدي،  الدار المصرية 68(   "الإعجت  العلم  ف  سحرة النحل": ) 6)
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خلق الله الدناا إآ ةوم القاام  ياث دهرديا الله على تنفايذ ميا خلقيت له مثيلق اللايل 
 والجبال والريح.والنهار والشمس والقمر والنجوم في البحر والفلك 

ودذا من العجاب الدداق جدًا في استعمالات الذكر الحكام ق نه هص التسيخير 
بالجمادات وخص االهام بالنفس البشري ، ويعم الوحي للجما  كاقنًيا ياًيا، وغيير ذليك 

 .(1)قمدلوله أعم وأوس  وأشمل
 ودنا ةتبادر إآ الذدن عدة أسئل  منهاق

كلفي ، وبمياذا المحل بوياه دون ساقر الكاقنات غيير لماذا خص الله سبحانه الن -
 أوي الله سبحانه إآ النحل؟

نجده سبحانه دو خالق الكون كله وخالق النحل، ةعلم سره وجهره ويعليم ميدى 
أدماته للبشري ، وفي دذا الوحي تكريم للنحل وتعظام للخدمات التي ةؤدةها للإنسانا ، 

ما  إلهامها وياًا، لأنها ألهمت نظامًا محكمًا دداقًا اختص سبحانه وتعاآ النحل بتس»ودد 
ةعجز عنه بعض العقلاً قهي ألهمت أن ةكون لها رقيس ودو يسوسها ودو ةنصف بينهيا 
واكم بالعدل، وينفي القذض ييتى إنيه ليو رمايت على إييدادا نجاسي  دتلهيا تطهييراً 

ه على شا مسدسيات ليكي للجماع ، وأن تعيش طهورًا، وإنها تبني بناانها ب يكام قتجعل
، وتجتمي  جميوع النحيل، تيذدب اً ةكون البناً محكمًا، ولكي ةكيون ل  قيراغ مسيدود

مجتمع  في غدودا وروايها وفي غذاقها وفي ريها يتى إنها تكون ذات منظر بيدة  ةيدل 
 على إيكام الاتحاد بحاث لا تنأى عن الجم  وايدة ......

عضه أصحاب العقول دال تعاآ )وأوي ولهذا التنظام العجاب الذض ةعجز عن ب
ربك إآ النحل( ودد عبر النظم الكريم بالفعل )أوي( لدولال  على المعنى قفي دذا دلال  
على أن دذا االهام دد ود  ولكن لا تقتصر دلال  الفعل عند دذا الحد بل تمتد لتشيمل 

الأرن وما علاها، ولذلك الأزمن  البعادة قالوحي واالهام داقم ومستمر إآ أن ةرث الله 
                                                           

(   حجااحه إعجاات  القاارآ، العلماا  حالبلاغاا  فاا  ضااح  آياات  النحاال حالنماال د/ عبااد الله  عبااد الغناا   6)
 (.65-68سرحت، )
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قالقرآن ةتيأنق »لم ةقتصر الوحي على ودت محدد ققد استخدم النظم الكريم دذه اللفظ ، 

في اختاار الألفاظ، ويستخدم كلاً ياث ةؤدض معناه في دد  قاقق  تكاد تؤمن معها بيأن 
، بيل ل  دذا المكان إنما خلقت له دذه اللفظ  دون سوادا ولذلك لا تجد في القرآن ترادقيًا

 .(1)«كلم  تحمل إليك معنى جدةدًا
ُ ﴿ودداقتتحت الجمل  بالفعل )أوي( دون أن تفتتح باسم الجلال  مثل دولهق  وَلللََّّ

مَاءِٓ نَاءٓ   آۚ  أنَزََ  نَِ  لَّسَّ َۡ تِ ۡۡ ياَ بِِ  للَۡرَۡضَ بَعۡوَ نَ َۡ َ ََِّ  لََََٓة   ٱأَ
م  ََسۡمَعُۡنَ  إنَِّ ٱِي ذَن ۡۡ لميا [، 85]النحلق﴾ َّ ِقَ

في أوي من ااااً إآ إلهام تلك الحشرة الضعاف  تدبيراً عجابًا وعملاً متقنًيا ودندسي  
 في الجبل .

ودد جاً القرآن الكريم بتنوي  المضاف للرب وذلك للإشارة إآ عموم ربوبيته 
 تعاآ وساطرته على جما  مخلوداته الكونا  والأرضا  بااضاق  إآ ما ةكتسبه المضاف

، قالله رب العالمين ورب السماوات والأرن، ورب المضافتفخام نتاج  لتفخام  منإليه 
المشار  والمغارب ورب ل  شيً ... قماذا بقى اثبات عظمته تعاآ وامتداد سلطانه 
وعموم ددرته، وماذا بقى في الكون خارجًا عن ملكوت الله، ودد عم سلطانه ل  

 .(8)شيً؟
قاد عموم ربوبيته للعالمين لما في معنى الربوبا  من قالتعبير بالرب دنا دون غيره أ

العطاً والعون والمدد والرعاة ، ودضاً يواق  العباد، قالمقام مقام امتنان بنعم  التربا  و
عظام  على بني البشر قناسب ذلك التعبير بلفظ )رب( الذض ةدل على أنه سبحانه دو 

 بالألودا  ق نه ةتناسب م  مقام المتصرف في أمور مخلوداته ب رادته خصلاف التعبير
الاعتراف بويدانا  الله وعدم ااشراك به، لأن من معاني لفظ الجلال  )المتفرد بالوجود 

 الحقا (.
                                                           

(   "خصاااتئ  التعبيااار القرآنااا  حسااامتته البلاغياااة": د/عباااد العظاااي  الميعنااا  مجلاااد أحل حثاااتن    6)
   مكتبة حهبة.685 

ي أحلااا   668الحسااان  دراساااة فااا  البيناااة حالدلالاااة  د/أحماااد مختاااتر عمااار     (   أسااامت  الله 6)
  .6667-ها6867
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قهيو المبليغ  ، بل والناس أجمعيون ه أمتهع، وموالخطاب في دوله )ربك( للن  
 عن رب العزة.

غاة  أض ألهم سبحانه النحيل دذا، ودد تعدى الفعل أوي بي )إآ( وهي لانتهاً ال
 وانتهى إليها بأن تتخذ من الجبال باوتا ومن الشجر ومما ةعرشون.

غيير  ال قوسمى بهذا الاسم لأن الله تعاآ نحل العسل الذض هرج من بطونها، ود
النحل ةذكر ويؤنث، وهي مؤنث  في لغ  الحجاز، وكذلك أنثها الله تعاآ، وكذلك ل  جم  

 .(1)يدة إلا الهاًليس بينه وبين وا
والنحل أنواع كثيرة والمقصود به دنا نحل العسل، وعبر بقيوله )النحيل( بيالجم  
وذلك لدولال  على أن النحل لا ااا يااة منفردة وإنميا ديم ةعيشيون في جمياعات كبييرة 
متعاون  ومترابط ، ل  منهم ةعرف دوره الذض ةؤدةه ولا جماع  ترأسها الملك  التي تسير 

لا تستطا  أن تعيش ياياة متفيردة إذ بمجيرد »، والدليل على ذلك أن دذه الحشرة الأمور
 .(8)«عزلها عن الطاقف  بسبب ما ق نها تموت

ل في )النحل( اقادة العموم الاسيتغراقي قيالوحي االيهي موجيه لجماي  أنيواع أو
كي ةعمير و العقيا ليميالنحل قكما ميز الله اانسان على ساقر مخلوداته بأرق  درجات الن

الأرن والكون كله، ميز النحل بأرقى وأسمى وأرقي  الغراقيز والطبياق  اليتي تمكنيه مين 
القاام بعمله على الوجه الأ مل الذض أراده الله له من أجل خدمي  البشريي ، سيواً كانيوا 

 ذكروًا وإناثاً وغيردم، قالوحي موجه للجما  وليس داصر على قئ  دون أخرى.
 وبعد...

 على السؤال السابق ودوق بماذا أوي الله للنحل؟ نأتي للإجاب 
للإجاب  على دذا السؤال نجد أن وحي الله سبحانه وتعاآ إآ النحل هتص بثلاث 

                                                           

 (.6/865(   "تفسير الرا  ": ) 6)
 (.86(   "حجحه الإعجت  ف  آيت  النحل": ) 6)
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 خصال وهيق
 اختاار المسكن. -1
 جم  الغذاً وأن ةأ ل من ل  الثمرات. -2
ب اأن يسلك السبل التي ذللها الله له لتحويل ما جمعيه مين الغيذاً إآ الشري -3

 الذض قاه شفاً للناس.
قالنسييب  لاختاييار المسييكنق نجييد أن الله سييبحانه وتعيياآ أوي إآ النحييل  -

باختاار المسكن في الجبال أو على الأشجار أو مما ةعرشيون، أض مميا أعيده اانسيان مين 
الخلاةا ليسكن النحل، وإذا نظرنا إآ دذه الأماكن الثلاث  نجد أن اانسان لا يسكن 

 ها، وبالتالي ق ن النحل لا ةناقس اانسان في مسكنه بعكس الكاقنات الأخرى.في أض من
والنحل لا ةنت  العسل إلا بعد أن ةبني عشه وبيته ، قالترتاب بي )ثم كلي( ةيأمن 

 ويؤمن مسكنه ، ثم ةنت  العسل نتاج  الغذاً . 
ودنا ةهمنا »وبالنسب  لجم  الغذاً قالآة  الكريم  تقولق ثم كلي من ل  الثمرات  -

أن نوضح أن النحل لا ةقترب من الثمار المرة، ولا الثميار الصيدوة بيل لا ةمكين مين أن 
 ةأ ل من الثمار الحلوة إذا كانت سلام  ....

أما إذا كانت مجروي  بفعل أيدى الحشريات الضيارة أو مفتويي  بسيبب زييادة 
ولكين المقصيود غير مسيتاغ الطعيم،  نضجها ق ن النحل ةتناول عصاردا وتنت  عسلاً 

قالأزديار هي أصيل الثميار،  ،  بالثمرات دنا الزدرات التي سوف تتحول إآ ثمار قاما بعد
والنحل ةأخذ من الأزدار الرياق ويبوب اللقاح، والرياق اوله النحيل إآ عسيل وديو 
المصدر الكربودادراتي في غذاً النحل، ودو مصدر الطادي  للنحيل، ويبيوب اللقياح هي 

وتيني في غيذاً النحيل قيهي مصيدر جماي  المكونيات الحاويي  للنحيل مين المصدر البر
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 .(1) بروتينات وأحمان أمان  وإنزيمات وقاتامانات وعناصر معدنا .
 وبالنسب  للأمر )قاسلكي سبل ربك ذللاً( -

عند النظر إآ دذه الجملي  الكريمي  نفهيم مين الودلي  الأولى أن الله سيبحانه 
ول في السبل أو الطر  اليتي ذللهيا لهيا في الجيو للبحيث عين وتعاآ ةلهم النحل أن ةتج

الغذاً، ولو كان دذا المعنى البسا  دو المقصود ق نه يجب ألا يسبقها جمل  )ثم كلي من ل  
الثمرات( بل أن تأتي بعددا ولكن ياشا لله أن هطئ، ومما ةبعد ذليك المعينى السيطم 

في جيو السيماً ليسيت كقيدرة الطايور  عن دذه الآة ، دو أن ددرة النحل على الطييران
وبعض الحشرات القوي  مثل الجراد، ولكن النحل ةطير لمساقات دصيرة وعلى ارتفياعات 

ه بالقرب من خلاةاه، ولا ةمكن للنحيل أن ةطيير ؤمنخفض  نسباًا، خاص  إذا توقر غذا
 أماال. 7-5أ س من 

سلكي سبل ربك ذليلاً( وأةضًا مما ةبعد ذلك المعنى السطم دو أن وجود جمل  )قا
في وضعها الحالي بالآة  الكريم  ةتطابق تمامًا م  المفهيوم الأعميق والأد  لهيذه الجملي ، 

أن يسيلك السيبل أو  والذض ةدل على أن النحل بعد أن ةأ ل مين ل  الثميرات ةيأمره الله
الطر  التي علمه إةادا وذللها لكي اول ما أ له مين الطعيام وهرجيه في صيورة شراب 

 .(8)مختلف ألوانه قاه شفاً للناس
 الأمر الأولق -

 دوله تعاآق )أن اتخذض( للعلماً في دلال  )أن( أراًق
الرأض الأولق )أن( تفسيري  وما بعددا تفسير لما دبلها، قالوحي دو أمر الله تعياآ 
لها أن تتخذ من الجبال باوتاً تعيش في كهوقها، وتباض باضها قاهيا، )ومين الشيجر( أض 

خذ من قروع الأشجار باوتاً تصن  قاها ما ةضعه صايب البات قاه، )ومميا ةعرشيون( تأ
                                                           

(   "الإعجت  العلم  ف  سحرة النحل": أ د/ حسن  عبد الجحاد شر  الادي،  جتمعاة المنحفياة  رقا   6)
 .6669/ 68685دار المصريةالإيدا  بتل

 (.666-663(   "الإعجت  العلم  ف  سحرة النحل": ) 6)
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 أض مما ةعرشون على سقوقهم، ومما ةعرشون لها من خلاةا ....

وهي »ودد دال بهذا الرأض كثير من المفسرين ومينهم ابين عاشيور يايث ةقيولق 
ال الدالي  على معينى ترشاح للاستعارة التمثالا  لأن )أن( التفسييري  مين روادف الأقعي

 .(1)«القول دون يروقه
وعلى ذلك قجمل  )اتخيذض( مفسرية لقيوله )أوي( لميا قاهيا مين إجميال اتياج 

 لتفصال وتوضاح.
الرأض الثانيق أنها مصدري  تؤول م  ما بعددا بمصيدر في محيل جير بحيرف جير 

إآ النحيل محذوف، والتقدةر )بأن( والجار والمجرور ةتعلق بيأوي والمعينى وأوي ربيك 
 باتخاذه باوتا في كهوف الجبال ومن الشجر ومما ةعرشون.

ض( أض بأن اتخذض على  الرأض الثالثق جواز الأمرين ياث درأت بفتحتين )أن ايتَخذي
أنّ أنْ مصدري  ويجوز أن تكون مفسرة لما في ااااً من معنى القيول وتأنايث الضيمير 

 .(8)جم  نحل  والتأناث لغ  أدل الحجاز م  أن النحل مذكر للحمل على المعنى أو لأنه
والراض الراجح دو الرأض القاقل بأن أن تفسيري ، وذلك بحسب الساا  مين وادي  

 الاستعمال القرآني ياث ةقول الاستاذ الدكتور عبد الله سريانق
لكي نرجح رأةاً على آخر لابد أن نعود إآ الساا  القيرآني نسيأل ونسيتأنس بيه في 

 .(3))أوي( دل تعدى إآ المتعلق الثاني بحرف الجر الباً أم لا؟استعمال الفعل 
خلو جما  الآةات من دخول الباً التي ددردا بعيض  (4)ونت  عن دذا الاستقصاً

                                                           

 (.68/668(  "التحرير حالتنحير": )3/8668(   " هرة التفتسير": ) 6)
 (.5/685(   "إرشتد العقل السلي ": ) 6)
عباد الغناا  (   حجاحه إعجات  القرآناا  العلما  حالبلاغا  فاا  ضاح  آياات  النحال حالنمال د/ عبااد الله   8)

 .65سرحت،  
  666(   المحاضااااع التاااا  حرد  فيهاااات أ، بعااااد الفعاااال )ححاااا ( أثناااا  عشاااار محضااااع ت  المتئاااادة: 8)

  67  المؤمنااااااح،:77  يااااااه:66  مااااااري :93  النحاااااال:6/37  يااااااحنس:667/696الأعاااااارا :
 7، القص :56/98الشعرا :



 
 

  

9688 
  

 حولية كلية اللغة العربية بجرجا
 مجلة علمية محكمة

  

  

  

المفسرين مما ةؤكد صح  الرأض القاقل بأن )أن( تفسيري ، كما أن الحرف )أن( ديد ولييه 
ذا وليه أض قعل أمير في القيرآن الكيريم داقمًا قعل أمر ب طراد، والملايظ أن دذا الحرف إ

 قلا تلحقه الباً مطلقًا.
وعلى دذا ق ن الأقعال الواردة بعد )أن( في دوله تعاآق )أتخيذض ثيم كلي، قاسيلكي( 
تفسير اابهام وتفصال ااجمال الموجود في الفعل )أوي( والتفسير بعد اابهيام مسيلك 

رسوخًا وديوة  ويزيدداالمعاني في النفس، بلال دداق من مسالك قن ااطناب، ودو ةؤكد 
 .(1)ويعا من شأنها

ودد عبر النظم الكريم بقوله )اتخذض( بدلا من )خذض( وذلك للمبالغي  في ديذا 
الأمر، قالاتخاذ اقتعال من الأخذ أض أن النحل ساعمل ل  ما بوسعه لتنفاذ أمر الله مهما 

ربك إآ النحيل أن خيذض( لأنهيا  كلفه دذا الأمر من عناً ومشق  خصلاف دوله )وأوي
بهذا التعبير لا توضح الدور الكبير الذض ةقوم به النحل من تنفاذ ما أمرت بيه وسيخرت 
من أجله ودو بناؤدا للخلاةا في الجبال وفي الشجر ومميا ةعرشيون على نحيو بيارع مينظم 

 ةعجز عنه العقول.
الكلام، والقرآن  ومن ثم لا ةمكن للثلاثي )خذض( أن ةوفي بالغرن المقصود من

الكريم ةتخير ألفاظه بدد  وعناة  قاقق  قي "زيادة المبني ةصحبها زيادة في المعنى" قيالأمر 
 الموجه للنحل دنا بااتخاذ وليس بالأخذ.

والخطاب في دوله )اتخذض، وكلي، واسلكي( للإناث، بالرغم أن الكلام في السابق عن 
 ذكرًا؟.النحل قلمَ جاً بصاغ  التأناث ولم ةأت م

للإجاب  على ذلك نقولق أن التأناث ةتفق تمامًا م  الوادي  الذض عيرف في العصري 
الحدةث، وذلك لأن جما  الأعمال التي تتم داخل وخارج الخلا  تقوم بها الشغالات وهي 
إناث عقام ، أو الملكات التي تقوم بوض  الباض أما الذكور قلا تقوم إلا بتلقياح المليكات 

                                                           

لنحال حالنمال د/ عباد الله  (   بتصر  م،   حجحه إعجت  القرآن  العلم  حالبلاغ  فا  ضاح  آيات  ا 6)
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 العذارى.
ً الضمير مؤنثًا مفردًا، بيدلاً مين أن ةقيول )اتخيذن( لأن وحي الله للنحيل وجا»

جعله غريزة موروث  في ل  نحل  على يدة، قتعرف ل  شغال  عملها بمجرد نشيأتها، وليم 
ةعرف يتى الآن أنها تتعلم وتتدرب على ذلك لتكسب دذا السلوك، بل تقيوم بعملهيا على 

 .(1)«الحقاقق لم تعرف إلا يدةثًا أ مل وجه بدون سابق معرق  لها، ودذه
 دوله ﴿من الجبال باوتاً﴾

 اختلف المفسرون في معنى )من( على آراً منهاق
أنها للتبعاض أض ةتخذون بعض الجبال وبعض الشجر وبعض مميا ةعرشيون،  -1

وأن لا تبيني باوتهيا في ل  »، (8)وما هصص لها من خلاةا ةكون كله لها بهذا التخصياص
 .(3)«وكل ما ةعرش، ولا في ل  مكان منها جبل، وكل شجر،

أنها بمعنى )في( وأصلها )من( الابتداقا ، قالتعبير بها دون )في( الظرقا  لأن  -2
النحل تبني لنفسها باوتاً ولا تجعل باوتها يجورًا في الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد 

 .(4)العريش
آ النحل أن أتخذض الجبيال...( والراجح أنها للتبعاض لأنه لو دال )وأوي ربك إ

لفهم أنها اتخذت ل  الجبال والأشجار باوتاً ودذا مخالف لطباع  النحل قهي تتخذ باوتها 
في أيسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العريش دون باوت الحشريات الأخيرى، وذليك 

 لشرقها بما تحتويه من المناق ، وبما تشتمل علاه من دداقق الصنع .
لله رب العالمين الذض أنيزل القيرآن العظيام بمييزان يكيام ودسيطاس قتبارك ا

مستقام، ودذا من أبين الأدل  على إعجازه في اختاار ألفاظه، وانتقاً يروقيه، ولا ةقيدر 
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بايوت النحيل وتقيدةم ، وديذا الترتايب في ذكر على ذلك كاقن ما كان في أض زمان ومكان
 غلى وأقاد أنواع العسل ، ةلاه عسل الشيجربعضها على بعض ، لأن العسل الجبا أجود وأ

 .في المناطق الحوي  ، ةلاه عسل الخلاةا المتخذه في الباوت والمنايل المبنا  
وعبر النظم الكريم لام  الكسة )الجبال( دون جم  القلي  )أجبيل( لدولالي  على 

ال وإنما تبني كسة المناطق الجبلا  التي ةتخذدا أعشاشًا خصلاةاه، قهي لم تكن داخل الجب
خلاةادا في مناطق معان  تلاقم أعشاشها وطباعتها ودذا ما دل علاه يرف الجير )مين( 
الذض ةفاد التبعاض والجزقا  بااضياق  إآ ميا أقادتيه )أل( في الجبيال قيهي للاسيتغرا  

 العرفي أض "اتخذض لك باوتاً من قجوات بعض الجبال".
اتخاذ البايوت »باوت من نوع خاص، ووجاًت لفظ  )باوتاً( نكرة للنوعا  ق أض 

دو أول مراتب الصن  الدداق الذض أودعه الله في طباق  النحيل ق نهيا تبيني باوتيًا بنظيام 
دداق، ثم تقسم أجزاقها أدسامًا متساوي  بأشكال مسدس  الأضلاع بحاث لا ةتخلل بينها 

آ بعيض أن قراغ تنساب منه الحشرات، لأن خصاقص الأشكال المسدس  إذا ضم بعضها إ
تتصل قتصير كقطع  وايدة، وما عدادا من الأشكال من المثلث إآ المعشري إذا جمي  ل  
وايد منها إآ أمثاله لم تتصل ويصلت بينها قُرجُ، ثم تغُشى على سطوح المسدسات بمادة 
الشم ، ودو مادة ددنا  متماع  ادرب إآ الجمود، تتكون في كيس دداق جدًا تحت يلق  

العامل  قترقعه النحل  بأرجلها إآ قمها وتمضغه وتض  بعضه لصيق بعيض  بطن النحل 
 .(1)«لبناً المسدس المسمى بالشهد لتمن  تسرب العسل منها

قمن الذض أوي للنحل بذلك ولماذا بنادا سداسا  وليم يجعلهيا في صيورة دواقير 
باي  الحضين  وذلك لأن الشا السداسي دو أدرب الأشكال إآ الشا الداقرض اللازم لتر

ولكن لا ةترك مساقات قارغ  كما دو الحال في الدواقر، إنه الخيالق القيادر على ل  شيً 
دو الذض أوي للنحل بذلك النظام الهندسي البيدة  الذض عرقيه النحيل دبيل أن ةعرقيه 

 اانسان.
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ولما كانت باوت النحل معروق  للمخاطبين اكتفى في الاعتبار بها بالتنباه علاهيا 

 ير لها.والتذك
ودد بدأ سبحانه بالباوت لأنها من عجب الددر في يسن الصنع  وبراع  الشا، 

 .(1)وبراع  اايكام وتمام التناسب
والتعبير بلفظ )باوتاً( استعارة تصراا  ياث شبهت الخلاةا التي ةبناها النحيل 

 بالباوت التي ةبناها اانسان لاام  يسن النسق ودد  الصن .
ه الاستعارة الراقع  ما قاه مين دلالي  على الجهيد المبيذول الذض وسر التعبير بهذ

ةقوم به النحل للحصول على طعامه طوال النهار ثم ةيذدب للرايي  في بيتيه ليسيت قايه 
إضاق  إآ ما قاه من إشارة إآ التراب  والتعاون بيين مجتمي  النحيل في بنياً بيتي  بهيذا 

 ه اانسان.الشا الهندسي البدة  والراق  الذض ةعجز عن
ودوله )ومن الشجر( عطف مفرد على مفرد أض عطف الشيجر على الجبيال أض أن 

أمير الله »النحل بناً على أمر الله  دد اتخذ باوته في الجبيال ثيم اتخيذدا في الشيجر، ققيد 
النحل بأن ةعيش في الجبال أولاً ثم في الشجر ثم في الأعراش التي ةقامها الناس.... ودو ما 

لعلييم بعييد الدراسييات والمشيياددات، واسييتخدام وسيياقل الفحييص العلييمي، وصييل إليييه ا
 .(8)«والمتابعات لباان التاريخ لحااة النحل على الأرن.... 

ولذلك ددم النظم الكريم الجبال على الشجر بنياً على أمير الله لهيا بالسيكن في 
بحانه بيدأ أولاً ، ويبدو لي بأنه سوذلك بااضاق  إآ نوعا  العسل  الجبال ثم في الأشجار

بالجبال لأنها أ س الأماكن طمأنين  للنحل قتهدأ ويسكن ويؤدض الدور المطلوب منه 
ق ذا لم ةتلاًم السكن معه في الجبال ق نه ةبحث لنفسه في سكن الأشجار ق ذا لم ةتوقر 
ةكون في الأعراش، قكلما أن النحل أنواع كذلك لا نوع طباع  معان  خاص  به تتلاًم 

 .-والله أعلم-سكن المعين م  ال
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،  قا نوع من عسل دذه وبناً علاه جاً دذا الترتاب القرآني الدداق للألفاظ 
المساكن ةعال  أمراضاً لاةعالجها الآخر ، ولكنها مجتمع  تعيال  ل  أدواً انسيان بي ذن 

 .الله 
ويرف الجر )من( للتبعاض كسابق أض تأخذ من قروع الأشيجار باوتيًا تصين  

ا ةصنعه صايب البات قاه ، وتكرير ييرف الجير أقياد تقريير المعينى وتأ ايده قاها م
 وأضفى على الكلام رونقًا وجمالاً.

ل في )الشجر( للاستغرا  العرفي لأنها لا تبني أعشاشها على ل  أنواع الأغصان وأ
والأشجار وإنما تبينى خلاةاديا على الأشيجار ذات الجيذوع القويي  المختلفي  الأغصيان 

شعب  ودذا النوع من الأشجار لا ةتوقر في ل  مكان وفي ل  بيئ  ولهذا السيبب أةضًيا والمت
 عبر النظم الكريم بتلك اللفظ  الشجر دون سوادا من الألفاظ الأخرى.

وفي دوله تعاآق )ومن الشجر( يذف إذ التقدةر "اتخذض من الجبيال باوتيًا ومين 
 ما دبلها علاها.الشجر باوتاً" وذلك لفهمها من الساا  ولدلال  

ودوله )ومما ةعرشون( من عطف المفرد على المفرد كسابقه و)مما( مكون  من )من، 
اسيم موصيول بمعينى الذض، هي وما( و )ما( اسم مبني على السيكون في محيل جير بمين، 

والجمل  الفعلا  )ةعرشون( صلتها، وعاقد الصل  محذوف تقيدةره )مين الذض ةعرشيونه(، 
 ون( للناس.والضمير في في )ةعرش

وعبر النظم الكريم لقوله )ةعرشون( بدلاً من دولهق )ةبنيون( وذليك لأن العيرش 
ةلُمح قاه العلو والارتفاع، ومنه سمى السريير الذض ةرتفي  عين الأرن ليجليس علايه 
الملوك والعظماً عرشه والعريش للبناً العالي الذض يستظل به، والنحل لا ةعييش داخيل 

ا ةعيش أعلى أسطح المنازل، أو في الأماكن العالي  المرتفع  التي الباوت م  الناس بل ًلبً 
 ةعدونها له.

ودد جاً دوله )ةعرشون( بعد الجبال والشجر إشارة عظام  كما "تدل الحفرييات 
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 .(1)على أن نحل العسل ظهر على الأرن دبل ظهور اانسان"

ل  ميا ةعرشيه ودد يذف مفعول الفعل "ةعرشون" وذلك لدولال  على العموم أضق 
 الناس من أض نوع، خشب أو كرم..

كما يذف لفظ  "باوت" أةضًا كالسابق إذ الأصل "اتخذض من الجبال باوتيًا ومين 
 الشجر باوتاً ومما ةعرشون باوتاً قحذف لدلال  السابق علاه.

ومجيً الفعل )ةعرشون( مضارعًا اقادة التجدد الاسيتمرارض واستحضيار تليك 
 المتل  وذلك أدعى للعظ  والاعتبار. الصورة الراقع  أمام

ثم كلي من ل  الثمرات قاسلكي سبل ربك ذللا هرج من بطونهيا شراب مختليف »
 «.ألوانه قاه شفاً للناس إن في ذلك لأة  لقوم ةتفكرون

بعد الراي  من دم المقال الأ ل، ثنى بيه، ولميا كان  (8)ولما كان أدم شيً للحاوان
رف التراخي إشارة إآ عجاب الصن  في ذليك وتيسريه لهيا ققيال عامًا في ل  ثمر، ذكره بح

 تعاآق
 )ثم كلي من ل  الثمرات(

)ثم( أداة رداق  دامس ، تنساب معها المعاني إآ النفس في لطف، وايرك اليزمن 
، ودذا معنى ةصايبها في يقاقتها ومجازادا، والتعبير دنيا ةرسيم مشيهد الأ يل  في ددوً

اتخاذدا للباوت من الجبيال والأشيجار ومميا ةعرشيون، وييد الله  الذض ةقوم به النحل بعد
الخفا  التدبير، تمده في رقق بما ةلزمها من أ ل، ويأمردا بمقتضي الفطيرة اليتي قطرديا 

 تعاآق )ثم كلي من ل  الثمرات...(
ودد عبر النظم الكريم بقوله )كلي( بيدلاً مين )امتصيي( يايث سيمى امتصياص 
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، أض أن ارتشياقها لريايق (1)لاً لأنها تقتاتيه قلييس ديو بشريبالنحل رياق الأزدار أ 
 الأزدار ةعد أ لاً لها تتغذى علاه، وما تبقى من غذاقها تفرزه عسلاً.

تحي  النحلي  على الزديرة وتميد »قعملا  الأ ل عند النحل تتم على النحو التالي 
بحيركات رتيبي  خرطومها، وتبدأ بمص ما تستطا  من رياقها، ثم تنقليه إآ قيراغ الفيم 

عجاب  في عضلات البلعوم، ثم إآ كيس العسل، ثم تطير إآ زدرة أخرى، ودكيذا ييتى 
 .(8)«ةمتلئ الكيس قتعود إآ خلاتها لتفرغ حمولتها.. 

قعملا  الأ ل لدى دذه الحشرة ةمر بمرايل عدة، كما تمير عملاي  الأ يل لدى 
 اانسان قناسب اللفظ المعنى.

 -كلي  -في صياغ  التأنايث وليم ةيأت ميذكرًا، )واتخيذض والكلام عن النحل جاً 
اسلكي( وذلك لأن التأناث ةتفق تمامًا م  الواد  الذض عرف في العصري الحيدةث، وذليك 
لأن جما  الأعمال التي تتم داخل وخارج الخلاي  تقيوم بهيا الشيغالات، قيهي مين تقيوم 

 بالامتصاص وارتشاف رياق الأزدار، ثم تفرزه عسلاً.
ا أو شييئًا مين ل  ويرف )من ًً ( في دوله )من ل  الثمرات ( للتبعاض أض كلي جيز

 .(3)الثمرات، وذلك إنها إنما تأ ل النوار من أشجار
قالنحل ةأ ل أجزاً من ل  أنواع الثمرات، قالنحل ةأ ل الرياق ويبوب اللقاح »

ثنى من الأزدار، والأزدار هي اصل الثمار .... قحيرف مين الذض ةيدل على التبعياض يسيت
الأصناف عدةم  البذور قلا توجد في ثماردا خلاةا جنسا ، ولم تعرف داتان الحقاقتيان 

م( أض بعد نزول القرآن بمئات السنين ... قليست ل  الثمار 1726إلا في العصر الحدةث )
صالح  للأ ل، قعلى سبال المثال ثمرة البطاطيا أو البطياطس أو البصيل هي عبيارة عين 
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 .(1)«الأزدار، وليست للأ ل بل لحفظ النوع من الانقران البذور التي تنتجها 

وعبر النظم الكريم بقوله )الثمرات( دون غيردا لأن ما تأ له النحل مين ريايق 
 الأزدار ويبوب الطل  تثمره عسلاً مصفى لذا ناسب اللفظ المعنى المراد.

لتي للعموم اوفي دوله )ثم كلي من ل  الثمرات( طبا  بين دوله )من( التي للتبعاض 
ودوله )ل ( ومنه إرشاد لها إآ وجوب العمل، وترتيبه ياث سخردا الله تعاآ لأن تسوض 

ا للجرس للعسل ًً  .(8)البات ثم تأخذ من ل  ثمرة جز
كما أن بين دوليق )كلي( )ل ( جناس نادص بين الفعل الأمير )كلي( والاسيم )ل ( 

ن واشيتمال النفيوس وجعيل القليوب ودد أيدث دذا الجناس تنغامًا عذباً استصغى الآذا
ق ن النفس تشو  إآ سماع اللفظي  الواييدة إذا كانيت بمعنيين »مشدودة لسماع المعاني 

وتتو  إآ استخراج المعنيين المشيتمل علاهميا ذليك اللفيظ، قصيار للتجنييس ودي  في 
 .(3)«النفوس وقاقدة

طب  النحل عند  وعطفت جمل  قاسلكي بفاً التقري  للإشارة إآ أن الله أودع في
الر  التنقل من زديرة إآ زديرة ومين روضي  إآ روضي ، وإذا ليم تجيد زديرة أبعيدت 
الانتجاع، ثم إذا شبعت دصدت المبادرة بالطيران عقب الشب  لترج  إآ باوتها قتقيذف 
ع على طباع  أ لها، وبايان  من بطونها العسل الذض ةفضل عن دوتها، قذلك السلوك مُفرَّ

ار وللثمار غددًا دداق  تفرز ساقلاً سكريًا تمتصه النحل وتملأ به ميا ديو ذلك أن للأزد
كالحواصل في بطونها ودو ةزداد يلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كامااقا  مودعي  
في بطون النحل، ق ذا رايت من مرعادا إآ باوتهيا أخرجيت مين أقوادهيا ميا يصيل في 

 جه لقوته، وذلك يشبه اجترار الحاوان المجتر.بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما اتا

                                                           

 (.669-666(   "حجحه الإعجت  ف  آيت  النحل": ) 6)
 (.6/667(   "حتشية الشيخ  ادة عل  البيضتح ": ) 6)
   .د/ محمد  غلحل سلا   منشاأة المعاتر  الإساكندرية 66(   "جحهر الكن  لاب، الأثير الحلب ":  8)
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دوله )سبل ربك ذللا( عبر النظم الكريم لام  الكسة دون المفيرد )سيبال( وديو 
أ س استعمالاً في الذكر الحكام، والسبب في ذلك يتى ةتناسب الجم  الذض ةفاد الكيسة 

لعسيل النحيل م  مجموع غدد النحل وخلاةاه، المختلف  واليتي تعميل لايد على تكيون ا
وإضاق  السبل إآ )ربك( أض المحسن إليك بهذه التربا  العظامي  لأجيل الأ يل ذادبي  
إليه وراجع  إلي باوتك يال كون السبل )ذللا( أض موطأة للسلوك مسهل  كما دال تعاآ 

عَلَ َّكَُأُ للَۡرَۡضَ ذََُّۡلَ  ﴿ ََ َۡ لََّّذِن   .(1)[15﴾ ]الملكقَُّ
حل مسخرة لسيلوك تليك السيبل لا ةعيدلها عنهيا وفي ااضاق  إشارة إآ أن الن

وأنه لولا عظام إيسيانه في ق »(8)شيً، لأنها لو لم تسلكها لاختل نظام إقراز العسل منها
 .(3)«تربيتها لما ادتدت إآ ذلك العمل العجاب

ودوله )ذللاً( جم  زلول أض مذللي  مسيخرة لذليك السيلوك، وديد جياًت جمعًيا 
 أنها سبل عظام  مذلل  تذليلاً غير معهود. ومنكرة وذلك لدولال  على

ثم أتب  المولى تبارك وتعاآ نتاج  دوله )قأسلكي سبل ربك ذللاً( جواباً لمن ديالق 
 ماذا ةكون عن دذا كله؟

ققال تعاآق )هرج من بطونها شراب مختلف ألوانه قاه شفاً للناس( لذا قصلت 
ل وصل خفي أض أنيه وصيل بغيير أداة الجمل  عما سبقها لشبه كما الاتصال، ودذا الفص

لفظا ، وذلك لما بينهما من الاتصال والرب  الذاتي المنافي للعطف، قهذا اللون مظهر مين 
أميا كونهيا »مظادر نشأة المعاني بعضها من بعض وتمهاد بعضها لبعيض، ديال الخطايبق 
قتفصل الثانا   بمنزل  المتصل  بها قلكونها جواباً عن سؤال ادتضته الأولى، قتنزل منزلته

 .(4)«عنها كما ةفصل الجواب عن السؤال

                                                           

 (.8/638(   "نظ  الدرر": ) 6)
 (.667(   "التحرير حالتنحير": ) 6)
 (.8/639(   "البقتع ": ) 8)
 (.8/67(   "الإيضتح": ) 8)
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وعبر بالفعل المضارع )هرج( لدولال  على تجدد الخروج وتكرره ولعيل ذليك  -

دو السر في مجيً دذا القاد )من بطونها( لأن المعنى ةتم إذا دالق )هيرج شراب مختليف 
البراعي  والبايان إذا جعيل  ألوانه( قدلال  ااخراج كاقا  إلا أن دذا القايد ةعيد في ًةي 

الصورة تام  أمام أعين المتل ، وهي معجزة وميزة خص الله سبحانه وتعاآ النحل دون 
ما جمعته النحل  من الرياق لكي »ساقر المخلودات الأخرى، ودذا ةدل على أن عملا  مزج 

 تحوله إآ عسل تمت دون تيدخل مين النحلي  وإنميا هي ميكان التصينا  الذض أراده الله
 .(1)«سبحانه وتعاآ

ولم ةقل )تخرج( يتى لا تكون هي التي أتمت عملا  تصنا  الشراب الذض هرج 
من بطونها خروجًا طباعاًا دون أن تتحكم النحل  قاه وذلك بقدرة الله سبحانه وتعاآ 
قأض كاقن مهما كان شأنه ةتم التخليص مين مخرجاتيه ييتى لا تسيبب له وللآخيرين أض 

 رجات النحل قاها شفاً للناس.أضرار، بينما مخ
ودذه هي الخصل  الثالث  أو الميزة الثالث  التي خص الله النحل بها وأوي بها إلييه 
وهي تحويل طعامه وإخراجه في صورة شراب مختلف ألوانه قاه شفاً للناس، وهي ميزة لا 

 .اً أو ياوان اً تتوقر لأض مخلو  آخر غير النحل سواً كان إنسان
ونها( من ليست للتبعاض وإنما هي لابتداً الغاة  ققد ذكر سبحانه دوله )من بط

مبدأ الغاة  الأولى وهي البطون ولم ةذكر سبحانه مبدأ الغاة  الأخيرة والجمهور على أنيه 
 .(8)هرج من أقوادها

وجاً لفظ  )بطون( جم  بالرغم من أن الخطاب موجه للأنثى "الشغال  وذلك لأن 
للنحل  ثلاث  بطون ياث دال، ةتألف بطن النحل  العاملي  مين العلم الحدةث أثبت أن 

ثماني يلقات دداق  مرن ، وتتألف ل  يلق  من ثلاث صفاقح ظهري  وبطنا  ووسيط،، 

                                                           

(   " حجحه إعجت  القرآن  العلم  حالبلاغ  فا  ضاح  آيات  النحال حالنمال د/ عباد الله  عباد الغنا   6)
 56سرحت، 
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وتحتوض يلقات البطن من النايا  الداخلاي  على بعيض الغيدد المفيرزة اليتي تسيادم في 
 .(1)ايتااجات الطاقف  الحاوي  ...."
ثلاث  تجاويف أو بطون، تأخذ الرياق ويدخل للبطن الأول  كما تبين أن للنحل 

قترة، ثم ةفتح صمام قانزل إآ البطن الثاني الذض اوله عسلاً، وفي نهاة  صمام لا يسيمح 
 بنزول العسل منه إآ الجوف أو البطن الثالث إلا للوورة وبشيً دلال.

ذى بهذا القلال أثناً والجوف الثالث أو البطن الثالث وقاه أيشاً النحل  إذ تتغ
طيرانها ولتستكمل ريلتها عندما تعود إآ الخلا ، دنيا المعجيزة ! ق نهيا تسيتعاد ميا في 
البطن الثاني من العسل الصافي وتخرجه من قمها وتضعه في تخاريم الخلاي ، ولييس مين 

 (8)أمعاقها، لذا دال تعاآ )هرج من بطونها .... (
ا هرج من ل  البطون بالنسب  للطاقف  الوايدة من كما أن دذا الجم  ةدل على "أن م

النحل متشابه، ودذه أةضًا يقاق  علما  يايث إن الطاقفي  لا ترتشيف الريايق ولا تأ يل 
يبوب اللقاح إلا من نبات وايد في قترة محددة ثم تنتقل إآ غيره في موسم آخر ودكيذا، ولا 

وكذلك ةتضح أنه وإن تعيددت بطيون تجتم  الطاقف  على أ س من رياق وايد في آن وايد، 
النحل ومصان  العسل االها  دذه إلا أن النتاج  وايدة، والشراب واييد، شراب خصيه الله 

 .(3)بما خصه من مزاةا ليكون شفاً للناس ورحم 
وعود الضمير في )بطونها( على شغالات النحل ودذا ةتفق مي  الحقاقي  العلماي  

 .(4)ب خراج المواد الشاقا  القاقل  إن العامل  هي التي تقوم
، يايث (5)وفي دوله )هرج من بطونها( لفت لكلام لعدم دصددا إآ دذه النتاج 

                                                           

 686الإعجت  ف  آيت  النحل (   "حجحه  6)
(   مقتل )بيح، الأنعت  حبيح، النحال( للادكتحر أيما، صابر  فارج حماتد/ الاساتتذ المساتعد بقسا   6)

 تغذية الحيحا، حالدحاج، "محقع إعجت  القرآ، حالسنة".
 .688(   حجحه الإعجت  ف  آيت  النحل  8)
 .688(   حجحه الإعجت  ف  آيت  النحل  8)
 .639الدرر للبقتع  ": (   "انظ   5)



 
 

 

9685 
  

 م0202والعشرون للعام  الرابعالعدد 
 السابعالجزء 

  

 الوحي الإلهي لغير الأنبياء والمرسلين 
 في القرآن الكريم دراسة بلاغية

 
التفت سبحانه من دوله )أسلكي( وما سبق ودو خطاب إآ الغاب  في دوله )بطونهيا( وليو 
كان على ظادرة لقال )بطونيك( ققيد رجي  الخطياب إآ الخيبر على جهي  تعدةيد النغمي  

 .(1)ه على العبرةوالتنبا
اانسيان بيه على يجينح  لعله" أن والسبب قاه أن المقصود من ذكر دذه الأيوال »

المكلف به على ددرة الله تعاآ ويكمته ويسن تدبيره لأييوال العيالم العليوض والسيفا، 
قكأنه تعاآ لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب اانسان ودال إنا ألهمنيا ديذا النحيل 

 .(8)«اقب، لأجل أن هرج من بطونها شراب مختلف ألوانهلهذه العج
وفي تقدةم الجار والمجرور )من بطونها( على قاعله )شراب( للفت الانتباه على ما 
ةظهر منها من تعاجاب صن  الله تعاآ التي هي موض  العبرة بعدما أمرت بما أمرت، قفي 

بيه الله سيبحانه لهيذه الحشرية  التقدةم دلال  عجاب  على دذا العمل الددايق الذض أوي
 الصغيرة.

بي  الحكيم ومخالفي  العيادة ، لأن اوددم )من بطونها( على الفاعيل )شراب( لغر
ًً من العاون والأنهار والأمطار أو عصييراً مين مياً الفواكيه ،  العادة جرت أن ةكون ما

مين بقاي   قكون العسل شراباً تطلبه الأنفس وترتاح له وتستة به ، ولا هرج مميا ألفيوه
شرابهم ، بل هرج من بطن النحل ،لذا كان التقدةم للادتمام وغراب  موض  ومنبي  ذليك 

 الشراب الخاص ، قكان التقدةم ضرورة ةقتضاها الساا  والمقام .
وعبر بالعسل باسم الشراب دون العسل لما ةيومئ إلييه اسيم الجينس مين معينى 

  قاه شفاً للناس، وسمي شراباً لأنه ماق  الاستنفاع به ودو محل المن ، وليُرتب علاه جمل
 .(3)يشرب شربًا ولا ةمضغ

ودد أ د العلم الحدةث إن المقصود بالشراب دنا ليس العسل ققي  يايث دايل 
                                                           

 .66/686القريب :  ر(   تفسي 6)
 (.66/685(   تفسير الرا  ": ) 6)
 .666(   التحرير حالتنحير":  8)
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ليس العسل دو المقصود بالشراب، وذلك لأن العسل دو أبس  منتجات النحل وأسيهلها 
صرايي  لأن العسيل ذكير في ب ليكان ذكيره اتصناعًا، ولو كان العسل دو المقصود بالشري

رَۡ   القرآن الكريم من سورة محمد، ﴿ ۡ  عَسَل  نإ َۡن   ن ِ  [.15﴾ ]محمدقوَأنَۡ
اب شريقذكر العسل كشراب من مشارب أدل الجن  ، وبعد أن كان مفهومًيا أن ال

الذض هرجه النحل من بطنه وقاه شفاً للنياس ديو العسيل، ظهير مين الدراسيات اليتي 
دةث أن النحل هرج من بطنه سواقل أخيرى بااضياق  إآ العسيل أجريت في العصر الح

وقاها شفاً للناس مثل غذاً الملكات الذض ةطعم بيه النحيل صيغار اليرديات والمليكات، 
 ه عن طاقفته.ًوالسم الذض ةلس  به أعدا

والشم  الذض هرج من جسمه ساقلاً ويتجمد بمجرد تعرضه للهواً لكي ةبني بيه 
عين( بوص  مربع  لتربا  يضن   25ورة عاون سداسا  بعضها ضاق)أدراص الشم  في ص

عيين( بوصيي  مربعيي  لترباي  يضيين  الذكييور وتخييزين  18الشيغالات، وبعضييها واسيي  )
 .(1)العسل

قالتعبير بقوله )شراب( أنسب بالمقام ولدولال  على كسة ديذه الأشربي  لأن اسيم 
الكيسة أض كميا أ يد ذليك الجنس ةصد  على كثيرين، لفظ  )شراب( نكر للنوعاي  و

مجيً، أنها أنواع كثيرة من الأشرب  مختلف  في طعمها ولونها عن غيردا قهيو شراب مين 
 نوع خاص.

"مختلف ألوانه" من أباض، أحمر، أصفر وغير ذلك، اختلاقًا دالاً على أن قاعله م  
 .(8)تمام ددرته مختار

وله تعياآق ﴿تسيقى بمياً ووصفه بي "مختلف ألوانه" لأن له مدخلاً في العيبرة كقي
[، قيذلك مين الآةيات على عظيام 4وايد ونفضل بعضها على بعيض في الأ يل﴾ ]الرعيدق

                                                           

(    حجحه إعجت  القرآن  العلما  حالبلاغا  فا  ضاح  آيات  النحال حالنمال د/ عباد الله  عباد الغنا   6)
 98سرحت، 
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، واخيتلاف الأليوان وتعيدددا تتناسيب مي  ذكير اخيتلاف  (1)القدرة وددايق الحكمي 

 .مساكن النحل ، واختلاف اللون تب  لاختلاف المسكن والغذاً
ال القول بالطب ، لأن دذا الجسيم مي  والمقصود من اختلاف الألوان دنا دوق إبط

ا يدث على ألوان مختلف ، دل ذلك على أن يدوث تلك الأليوان  كونه متساوض الطباع  لمَّ
 .(8)بتدبير الفاعل المختار، لا لأجل إيجاد الطباع 

قالقدرة االها  بحسيب تنويي  الغيذاً، كميا هتليف طعميه بسيبب اخيتلاف »
 .(3)«المرا 

ف ألوانه( على صاغ  اسم الفاعل لدولال  على ثبوت تلك كما جاً دوله )مختل
الصف  قالشراب هرج من بطون النحل مختلف الألوان قهو محتفظ بتلك الصف  منذ 

 البداة .
 واختلاف اللون سببه ةرج  إآ يقاقتين علماتينق

الأولىق اختلاف مرعى النحل ةؤثر تأثيراً كبيراً في لون العسل، وذلك أن نوعا  
 ق ودف على نوعا  الأزدار التي ةرعادا النحل....الريا

الثانا ق اختلاف تركاب  الترب  بين بقاع الأرن المختلف  ةؤدض إآ اختلاف لون 
 .(4)العسل

 )قاه شفاً للناس(
ةقول ابن عاشور جعل الشفاً مظروقًا في العسل على وجه الظرقا  المجازي ، وهي 

فاً إةاه، وإةماً إآ أنه لا ةقتضي أن ةطرد الشفاً الملابس  لدولال  على تمكن ملابس  الش
به في ل  يال  من أيوال الأمزج ، أو دد تعرن للأمزج  عوارن تصير غير ملاقم لها 
شرب العسل، قالظرقا  تصلح لدولال  على تخلف المظروف عن بعض أجزاً الظرف، لأن 

                                                           

 (.68/668التنحير: )(   التحرير ح  6)
 (.66/685(   تفسير الرا  ": ) 6)
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عض الأيوال بقل   كما  الظرف ةكون أوس  من المظروف ًلبًا، شبه تخلف المقارن  في ب
المظروف عن سع  الظرف في بعض أيوال الظروف ومظروقاتها وبذلك ةبقى تعريف 

 )الناس( على عمومه، في الكلام وبذلك ةكون استعارة تبعا  في يرف الجر )في(.
ولفظ )الناس( المقصود به جنس الناس، لأن الشفاً بالعسل لا ةكون لفئ  

 نثى والصغير والكبير...دون أخرى بل يشمل الذكر والأ
وعموم التعريف في دوله )للناس( لا ةقتضي العموم الشمولي لا قرد  قالشفاً 

 .(1)ثابت للعسل في أقراد الناس بحسب اختلاف ياجات الأمزج  إآ الاستشفاً
وتنكير شفاً في ساا  ااثبات لا ةقتضي العموم قلا ةقتضي أنه شفاً من ل  داً، 

ن الظرقا  المجازي  لا ةقتضي عموم الأيوال ولو كان المراد بالشفاً كما أن مفاد )في( م
العموم لدخلت آل على لفظ )الشفاً( يتى ةكون أدرب إآ دلال  العموم، ةقول اامام 

وإذا دخل الخصوص ققد وجب أن ةقال يااة، ولا ةقال الحااة »عبد القادر الجرجانيق 
في دوله تعاآق ﴿هرج من بطونها شراب  كما وجب أنه ةقال )شفاً( ولا ةقال الشفاً

 .(8)«مختلف ألوانه قاه شفاً للناس﴾ ياث لم ةكن شفاً للجما 
وإنما التخلف في بعض الأيوال العارض ، ولولا العارن لكانت الأمزج  كلها 

 .(3)صالح  للاستشفاً بالعسل
 داً ودوله )قاه شفاً للناس( لم ةقل النظم الكريم بأنه شفاً لا الناس ولا

وفي ل  يال، بل لما كان شفاً للبعض ومن بعض الأدواً صلح بأن ةوصف بأنه قاه شفاً، 
ق معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله إنما ل والذض ةدل على أنه شفاً في الجمل ، أنه 

 .(4)اصل بالعجن بالعسل، وأةضًا قالأشرب  المتخذة منه في الأمران عظام  النف 
  ما ذكر، أدل على القدرة والاختاار من اختلاف الألوان وإنما وكونه )شفاً( م
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ا هكان ذلك لأنها ذلت لله مطاع  وأ لت من ل  الثمرات، يلودا ومردا محبوبها ومكرود

تارك  لشهواتها، قلما ذلت لأمر الله، صار دذا الأ ل لله، قصار ذلك شفاً للأسقام، 
 .(1)صار كلامه شفاً للقلوب السقام قكذلك إذا ذل العبد لله مطاعًا وترك دواه، 

ثم تأتي نهاة  ريل  النحل بعد إخراجها للعسل وتختتم تلك الريل  بدعوة ربانا  
للبشر بقوله )إن في ذلك لأة  لقوم ةتفكرون(، )إن في ذلك( أض الأمر العظام من أمردا 

آ مثل ذلك في كله )لأة ( وكما أشار في ابتداً الآة  إآ غريب الصن  في أمردا، أشار إ
الختم بقوله )لقوم ةتفكرون( أض في اختصاص النحل بتلك العلوم الدداق  واللطاقف 
الخفا  بالباوت المسدس ، والادتداً إآ تلك الأجزاً اللطاف  من أطراف الأشجار 
والأورا  وغير ذلك من الغراقب ياث مناطه بالفكر المبالغ قاه من الأدوياً، تأ ادًا 

 .(8)امًا لددته وغرابته في دلالته على تمام العلم وكمال القدرةلفخامته، وتعظ
ودد أ دت الجمل  ب ن ولام التأ اد وذلك لأن خلق النحل على تلك الصورة 
العجاب  مما ةدعو إآ التأمل الشدةد في كافا  خلقها، ولما كان دذا التأمل دد غفل عنه 

ةظهر إلا بالتعمق في التفكير في  البعض جاً بذلك التأ اد ليوضح لنا أن إعجازدا لن
معاناها، إذ أنها تبدو سهل  وبساط  إذا درأنادا دراًة سطحا ، ولكن بالتعمق في التفكير 
في معاناها نجد أنها تتطابق تمامًا، والمعلومات الحدةث  التي عرقت عن النحل ولم تكن 

نبوة سادنا  ، ودذا ةظهر بوضوح صد معروق  ودت نزول القرآن على سادنا محمد 
محمد، كما ةوضح أةضًا أنه لو تفكر العلماً المتخصصون ل  في مجاله لظهرت أدل  كثيرة 

 محسوس  على وجود الله الخالق العظام ولظهر أةضًا التواقق التام بين العلم والدةن.
انبثا  المعجزة من داخل  ةدل علىودخل يرف الجر )في( على اسم ااشارة )ذلك( 

أمامهم بأم أعانهم ليقط  الحج  ويرد شاددوه ا من شيً يسي النحل  وخروجه
 الأعذار.

ودد جاً المسند إليه )لأة ( منكرًا ودو اسم إن مؤخر ليفاد تعظام تلك الآة  
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وااشارة إآ أنها علام  وأمارة بين  لا مجال معها لجحد أو إنكار، كما أن دخول لام 
بالغ  في وضوح أمر ااعجاز في تلك الحشرة الابتداً على أة  لزيادة التوكاد، وشدة الم

 الصغيرة.
وجاً الجار والمجرور )لقوم( ليفاد اختصاصهم لهذا الأمر وعلاهم بالتفكر 
 والتدبر والتأمل في معرق  كافا  خلق دذه النحل ، وداامها بهذه الأمور العجاب  الغريب .

 ثم ختمت الآة  الكريم  بقولهق )لقوم ةتفكرون(.
)دوم( وذلك للتبعاضق أض إن الذةن ةقومون بهذا الأمر بعض من نكر لفظ  

الناس أض دل  دلال  سوف تتدبر وتتفكر في دذه المعجزة البدةع ، واختير وصف التفكير 
 .(1)دنا لأن الاعتبار بتفصال ما أجملته الآة  في نظام النحل محتاج إآ إعمال قكر دداق

 وتقوم يروف الزيادة بدور مهم في وكما دو معروف بأن دلالات الأقعال تتغير
تغاير تلك الدلال  التي توحي بمعان مختلف  ققوله )ةتفكرون( على صاغ  )تفّعَّل( ولبناً 
ل( معان  متعددة منها المبالغ  والوورة والتكثير، قالتعبير عن طريق دذه الدلال  

)تفعَّ
وان في الارتزا  به يج  على ةدل على التدبير العام الواس  الذض يجم  شمل اانسان والحا

 ويدانيته في الربوبا .
قكان التفكير أنسب الألفاظ من غيردا، لأن التفكير دو أعلى مراتب التأمل 

 والتدبر، لذلك نجد أن دذه الصاغ  القرآنا  أنسب من غيردا في تأدة  المعنى المراد
النحل من بناً ، ولأن دذه الصاغ  تدل على كسة الآةات الظادرة في أقعال وخلق 

المساكن وتنظام العمل والممالك ، وإخراج الناق  وغير ذلك من الآةات المتعددة في 
 .أقعاله وكل قعل اتاج إآ إعمال قكر 
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 ثامناً : الآية الثامنة :

﴿ َۡ ُۡ َّ سَبۡعَ سَمَن نٰ ََ  ت  اٱَقضََ نَيِۡ  وَأوَۡ ۡۡ لَّسَّمَاءَٓ   ن ٱِي كُل ِ سَمَاءٓد أنََۡ ََّاۚ وَزَََّنَّاٱِي ََ

ظ   ۡۡ َِ بِيحَ وَ ََِّ  تقَۡوَُِ  لَّۡعَزَِزِ لَّوإنۡياَ بِمَرَن
 [12﴾ ]قصلتقلَّۡعلَِيأِ  اۚ ذَن

 (1)ق مناسبة الآية الكريمة لسورة فصلت
بدأت السورة الكريم  بالحدةث عن تنزيل الكتياب الكيريم، وأشيار إآ الصيف  

وا به ورحم  كيذلك لغييردم، قهيو قهو رحم  لمن أمن -صف  الرحم -الغالب  في دذا التنزيل 
 ةبشر المؤمنين العاملين، وينذر المكذبين المسيئين.

اع  جرمهم الذض ارتكبوه بالشرك ظوبعد ل  دذا يسير الداعا  ليكشف لهم عن ق
والكفر.... ةمضي بهم في المجال الكوني العريض مجال السموات والأرن، والكون الذض 

ةمضي بهم في دذا المجال، ليكشف لهم عن سلطان دم بالقااس إليه شيً ضئال دزيل، 
الله الذض ةكفرون به، في دذا الكون الذض دم جزً منه، ثم ليخرجهم من الزاوي  الضاق  

الصغيرة، التي ةنظرون منها إآ دذه الدعوة، ياث ةرون أنفسهم وذواتهم كبيرة ، 
مكانتهم ومصالحهم،  من دونهم والحرص على ويشغلهم النظر إليها، وإآ اختاار محمد 

إآ آخر دذه الاعتبارات الصغيرة ... يشغلهم دذا عن النظر إآ الحقاق  الضخم  التي 
، وقصلها دذا القرآن، الحقاق  التي تتصل بالسموات والأرن وتتصل جاًدم بها محمد 

بالبشري  كلها، وتتصل بالحق الكبير الذض ةتجاوز زمانهم ومكانهم، وتتصل بالكون كله 
ينَّكُمْ  الصمام ياث ةقول سبحانهق )دلُْ  في ق

َ
يض لَتكَْفُرُونَ  أ يالَذّ رْنَ  خَلقََ  ب

َ
 ةوَْمَيْني  فيي  الْأ

ندَادًا لَهُ  وَتَجْعَلوُنَ 
َ
يكَ  أ ل

َٰ
يَن .........العزيز العلام( لذا دال تعاآ ق رَبُّ  ذَ  العَْالمَي

﴿ َۡ ُۡ َّ سَبۡعَ سَمَن نٰ ََ  ت  اٱَقضََ نَيِۡ  وَأوَۡ ۡۡ ي كُل ِ سَمَاءٓد أنََۡ ََّاۚ وَزَََّنَّا لَّسَّمَاءَٓ  ن ٱِ ٱِي ََ

ظ   ۡۡ َِ بِيحَ وَ ََِّ  تقَۡوَُِ  لَّۡعَزَِزِ لَّوإنۡياَ بِمَرَن
 ﴾لَّۡعلَِيأِ  اۚ ذَن
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 ية الكريمة :الآبين يدي 
شاً الله أن يجعل دذا الكون العجاب كتاباً مفتويًا ةقرؤه ل  من ةتأمليه بعيين 

ام بصيرته ما قاه من روع  وجمال وبهاً، وما أودعيه العقل والفكر والوجدان، ليتضح أم
الله في نظامه الدداق من دوانين ونواميس تحكمه وتنظمه، ودد جاًت آةات درآنا  قاهيا 

 إشارات إآ دذه العلوم الكونا  منها دذه الآة  الكريم .
أجملت دذه الآة  ما دبلها مين دصي  الأرن وخلقهيا وجعيل قاهيا رواسي »ودد 
ا وددر قاها أدواتها، لأن معنى )أتينا طاقعين( ةعني أنهما انقادا على وقيق ميراده وبارك قاه

سبحانه، وعلى الوجه الذض أراده من خلق الأرن وجعل الرواسي إآ آخره، وديذا مين أد  
آةات القدرة وتجلااتها وأنه سبحانه إذا دال للشيً كن كان الشيً على الوجه الذض أراده 

هلق في الأشااً القدرة على أن تكيون على الوجيه الذض أراده، وديذا ربنا، وكأنه سبحانه 
الوجه اشتمال )دالتا أتينا طاقعين( على ما دبله، أما أن ديذه الكلمي  مجملي  للمعينى الذض 
بعددا ق ن دوله سبحانه )ققضادن سب  سموات( وما بعده شرح لما تضمنته كلم  )آتينا( 

 .(1)«ودذا ظادر ومعجز
كريم للآة  بقولهق )ققضادن( ولم ةقل )ققضادا( وذلك للإشيارة إآ بدأ النظم ال

 المعنى الذض صارت إليه ودو أنها )سب  سموات(.
ودوله )ققضادن( القضاً دوق اايجاد اابدا ، لأن قاه معنى ااتمام والحكيم، 

 قهو ةقتضي الابتكار وااسراع .
 قنوالضمير في دولهق )ققضادن( قاه دولا

 .(8)عاقد إآ السموات على اعتبار تأناث لفظها ودذا تفننالأولق أنه 
وذلك على المعنى كما دال طاقعين ونحوه )أعجاز نخل خاوي ( ويجيوز أن ةكيون 
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ضميراً مبهمًا مفسًرا بسب  سموات، والفر  بين النصاين أن أيددما على الحال، والثاني على 

 .(1)التمايز
سر بقوله )سب  سموات( والميآل واييد، والرأض القاقل بأنه ضمير مبهم ةكون مف

ودذه السب  هي السب  الشداد التي جاًت في سورة النبأ ﴿وبنانيا قيودكم سيبعًا شيدادا 
 [.13-12وجعلنا سراجًا وداجا﴾ ]النباق

وكان خلق السموات في ةومين دبل أربع  الأةيام اليتي خلقيت قاهيا الأرن وميا 
ن وديو المناسيب لقواعيد عليم الهائي ، قاها، ودال أن خلق السماً كان دبل خليق الأر

وليس في دذه الآة  ما ةقتضي ذلك، وإنما كانت مدة خلق السموات السب  أدصر من مدة 
خلق الأرن م  أن عيوالم السيماوات أعظيم وأ يس لأن الله خليق السيموات بكافاي  
أسرع، قلعل خلق السموات كان ب نفصال بعضها عن بعض ، وكانت سرع  انبثا  بعضيها 

بعض معلوم  الأيوال مناسب  لما تركبت به من الجوادر، وأما خليق الأرن قالأشيبه  عن
أنه بطريق  التولد المبطئ لأنها تكونت من العناصر الطباعاي  قيكان تيولد بعضيها عين 

 بعض أةضًا )وما ةعلم جنود ربك إلا دو(.
دذا ودد عطف النظيم الكيريم ديوله )ققضيادن سيب  سيموات( على )ققيال لهيا 

ليست مترتب  علاها ترتيبًا زمناًا لأنه سيبحانه ديال لهمياق »رن( بالفاً، ودذه الفاً وللأ
بعد تكونهما وبعد صنعهما، ودذا ظادر في الأرن ودو في السماً لا ةعني أنه دال لها ثيم 
دضادا وأنها في يال القول كانت كاقن  في التقدةر، والذض ةبين ديذا مين غيير إشيكال أن 

ادة ترتايب ميا بعيددا على ميا دبلهيا ترتايب التفسيير على المفسري تكون دذه الفاً مف
 .(8)«والتفصال على المجمل والباان على المبهم

 ودد عطف النظم الكريم دوله )وأوي في ل  سماً( على دولهق )ققضادن(.
الوحي دوق الكلام الخفي، ويطلق على يصول المعرق  في نفيس مين ةيراد يصيولها 
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  قاه قاطلق على إلهام الله تعاآ المخلودات لميا تتطلبيه مميا قايه عنده دون دول، ثم ةتوس
رر ن رَبإررَ  إََِّرر  لَّنَّحۡررلِ ﴿صييلايها كقييولهق  ََ [، أض جبلهييا على إدراك ذلييك 86]النحييلق﴾ وَأوَۡ

إذِاَ ﴿وتطلبه، ويطلق على تسخير الله تعاآ بعيض مخلوداتيه لقبيول أثير ددرتيه كقيولهق 

َِ للَۡرَۡضُ زَِّۡزَاََّ  را زَُّۡزََِّ را  1َۡ َۡ َِ للَۡرَۡضُ أثَۡقاَََّ ر ََ را  8وَأخََۡ  َۡ رُ  نَرا ََّ نسَن نَئِرذ   3وَقَراَ  للِۡۡ ۡۡ ََ  ُُ تحَُرو ِ

ََ  4أخَۡباَرَََّا  ابأِنََّ رَبََّ  أوَۡ َۡ  . [5-1]الزلزل ق ﴾ ن ََّ
والوحي في السماً ةق  على جما  ديذه المعياني مين اسيتعمال اللفيظ في يقاقتيه 

ات بتقادةر نظم جاذبيتها وتقادةر سير كواكبها، وأوي قاها ومجازاته، قهو أوي في السمو
 خصلق الملاقك  قاها، وأوي إآ الملاقك  بما ةتلقونه من الأمر بما ةعملون.

َُُ ونَ ﴿دال تعاآق  ۡۡ ارَ لََ ََ َۡ  [27-23]الأنبااًق ﴿ودم بأمره ةعملون﴾  إآ  ﴾َسَُب حُِۡنَ لََّّيۡلَ وَلَّنَّ
)أوي( ماضاًا ومضارعًا في سااداته المختلف  في القرآن  والملايظ من تتب  الفعل

 .(1)( موضعًا72الكريم، أنه دد تعدض بالحرف )إآ( في جما  مواضعه البالغ  )
وَنَرا ﴿ما عدا أربع  مواض ق أثنين منها لم ةذكر قاها دذا الحرف مطلقًا في ديولهق 

ياً كَانَ  َۡ ُ إِلََّ وَ دِ أوَۡ َُۡ سِلَ رَسُۡلَ   أوَۡ نِ  وَرَانٓ   َِّبَرَ د أنَ َكَُل ِمَ ُ لللََّّ بَا ِِذۡنِ ِۖ نَرا ََرَراءُٓۚ َِ يَ بِ َِ  ٱيَُۡ

كِيأ   ََ  [.51]الشورىق ﴾إنَِّ ُۥ عَلِي  
ي  ﴿ودولهق  َۡ َۡ إِلََّ وَ ََ  إنِۡ َُّ  [.4]النجمق  ﴾ ن َُۡ

والثالثق تعدض الفعل )أوي( بحرف الجر )في( في دولهق )ققضادن سيب  سيموات 
 وأوي في ل  سماً أمردا(. في ةومين

والراب ق تعدى باللازم في دوله تعاآق )بأن ربك أوي لها( ومن ةتأمل في أسرار 
المخالف  في الموضعين الثالث والراب ، يجد أن القرآن الكريم في جما  مواضعه الثماني 

أو  والستين التي ةتعدى منها الفعل ب لي كان الموي إليه كاقنات يا  عادل ق رسلاً 
ملاقك  أو يواريين أو أم موسى أو أولياً الشااطين أو شااطين اانس والجن أو كاقنات 

 صغيرة عادل  مثل النحل.
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ياث تعدى الفعل أوي إآ الأيااً عقلاً أو غيير عقيلاً أنباياً وغيير أنباياً 

سيواً كان الميوي  (إآ)بالحرف إآ، ودذا اطراد واضح في ل  المواض ، اليتي ذكيرت قاهيا
 الرحمن أو كان الموي الشاطان.

ويين كان الموي إليه الجمادات ققد تعدى الفعل بحرف الوعاً )في( م  السموات 
 ويرف "اللام" م  الأرن.

واختصاص السموات بحرف الوعاً )في( لأن الساا  ةقتضي الظرقا  التي تدل على 
في ل  سماً منه دذه التمكن والثبوت، أض أنه سبحانه لما خلق السموات في ةومين جعل 

السموات أمردا قاها ثابتًا متمكنًا اتوض علاها ايتواً الظرف على المظيروف ميذ خلقهيا 
الله إآ أن تبدل الأرن غير الأرن والسموات، ودد ادتضى الساا  التعبير بذلك الحرف، 
ن لآن الحدةث في دذا الموض  عن السموات كان في بداة  خلقها، وما صن  الله بهيا، وشيأ

على ناموس ثابت مستقر لا ةتغير ولا ةتبدل، ومين  المخلو  لأول مرة، وأن ةصيره الله 
 ثم كان دذا الحرف ألصق بهذا المعنى وذاك الساا .

وللإشارة إآ أن الوحي كان في ل  سماً، ولم ةكن إآ ل  سماً وأنه سبحانه بث »
إآ أن ليا سيماً أميرًا وأن  في ل  سماً أمردا، وأودع قاها ودذف في دلبها وقايه إشيارة

خلقه في سماقه لا ةعصون الله ما أمردم ويفعليون ميا ةيؤمرون وأنهيم يسيبحون اللايل 
 .(1)«والنهار لا ةفترون

ودولهق )أمردا( بمعنى شأنها، ودو ةصد  بكل ما دو من ملابساتها مين سيكانها 
قابل ديوله في خليق وكواكبها وتماسك جرمها والجاذبا  بينها، وبين ما يجاوردا، وذلك م

ا﴿الأرن  َۡ تَ َۡن آ أقَۡ َۡ ا وَقوََّرَ ٱيِ َۡ َ لَ ٱيِ ا وَبَن َۡ قِ ۡۡ سِيَ نِ  ٱَ ا رَوَن َۡ عَلَ ٱيِ ََ  [.1]قصلتق ﴾وَ
قالموحي إليه محذوف ةدل علاه المقام والساا  ودم ملاقك  ل  سماً والتقدةر ي 

وتكاليف أعمالهم التي  والله أعلم ي وأوي في ل  سماً إآ أدلها أمردا ، أض أمر يفظها
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 ةقومون بها ، والسماً مكان للموي إليه . 
وبالتأمل نجده سبحانه دد جعل الذض في السماً وحي أمر والذض في الأرن تقدةر 
أدوات، وما ذلك إلا لأن المقام مقام امتثال للأوامر، ومقام الطاع  دون عصاان، وعلايه 

ن مخلودات أ يس امتثيالاً وطاعي  مين ق ن السماً بما شملت من صفات، وما ايتوت م
الأرن، لأن السماً في دوام يركتها على نه  وايد لا هتليف، تشيبه ياوانيًا مطاعًيا لله 
تعاآ خصلاف الأرن ق نها مختلف  الأيوال، تارة تكيون في السيكون وأخيرى في الحركي  

 المضطرب ، كذلك أدل السماً ليس لهم إلا الطاع .
 هم من قودهم ويفعلون ما ةؤمرون(.دال تعاآق )هاقون رب

 وبذلك ناسب سبحانه ل  عالم بما ةلزمه وما ةصلح له من الأمور والتقدةر.
دوله )وزينا السماً الدناا بمصاباح ويفظًيا( عطيف ديوله )وزينيا ... ( على ديوله 
  )وأوي في ل  سماً أمردا( لما بينهما من المناسب  التام ، ولو ددقنا النظير في ديذه الآةي

الكريم  وما سبقها من الآةات، نجد أنفسنا أمام جمل خبري  تتابعت وتوالت ودد أخذت 
بعضها بحجز بعض وانتظمت انتظامًا قريدًا، ةبين لنيا ميدى القيدرة واابيداع في خليق 
السموات والأرن، ياث عطف النظم الكريم جملي  )ققضيادن( على جملي  )ققيال لهيا( 

)ققضادن( وجمل  )وزينا( معطوق  على جملي  )وأوي(  وجمل  )وأوي( معطوق  على دوله
وكل دذه الجمل جمل خبري  اتحدت في المسند إليه ودو الله سبحانه، وكانت أقعالاً ماضا  
مما يجعلها تتماثل في المسند، وليس دناك مان  من العطف وذلك ةعرف عنيد البلاغايين 

 بالتوس  بين الكمالين.
، ما أيدثته الجمل من إةقاع وتلاؤم صوتي قريد، ومما زاد من يسن الوصل وجماله

قهذه الجمل بأقعالها الماضا  جاًت لتفصال مظادر القدرة واابداع ومجائها ماضا  ةدل 
 على تحققها واستمراردا، ويشعر بظهوردا لمن أراد أن ةتأمل.

ا الفر  الظادر بين الجملتين المقترنتين )وأوي في ل  سماً أمردا وزين»ولنتأمل 
السماً الدناا بمصاباح( الجمل  الأولى أمرغا  والجمل  الثانا  وصف لظادر تتعليق بيه 
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العاون في ل  ليل ، وكاف رب  دذا الادتران بين الغاب والمشادد وكاف أومأ إآ دلالي  
الشهود على الغاب، ثم لايظ الرب  بين الجمل وطريق  التكوين تجد دوله )وزينا السيماً 

( والتي دبلها من تمام معينى )ققضيادن( وديوله )ققضيادن( بايان لقيوله الدناا بمصاباح
 .(1)«)ققال لها وللأرن( ودوله )ققال لها وللأرن( مرتب على دوله )أستوى إآ السماً(

َۡ ﴿وإذا أمعنا النظر في دوله تعاآق  ُۡ َّ سَبۡعَ سَمَن نٰ ر ت  اٱَقضََ ََ نَيِۡ  وَأوَۡ ۡۡ  ن ٱِري كُرل ِ ٱيِ ََر

ظ  سَمَاءٓد أنَۡ  ۡۡ َِ بيِحَ وَ ََِّ  تقَۡوَُِ  لَّۡعَزَِزِ َ ََّاۚ وَزَََّنَّا لَّسَّمَاءَٓ لَّوإنۡياَ بِمَرَن
 ﴾لَّۡعلَِيأِ  اۚ ذَن

ة  الكريم  ب خبيار المخياطبين باسيتخدام ضيمير الغابي  )ققضيادن( بدأت الآ
ق )وزينا السماً الدناا( و)وأوي( ثم تحول النسق ياث أصبح قاه عدول ةتمثل في دوله 

أسند قعل )التزيين( إآ الضمير البارز، والضمير البارز من باب التكليم، ثيم عيدل  ياث
عن ذلك مرة أخرى إآ ااخبار بطريق الغاب  )ذلك تقدةر( قفي الآةي  الكريمي  انتقيال 
من الغاب  إآ الحضور ثم انتقال من الحضور إآ الغاب ، ودذا العدول أو الالتفات له من 

  التي تعطي النظم شكلاً جدةيدًا ومعينى آخير لا ةتوصيل إلييه إلا النكت والأسرار الجم
 .(8)ب دام  الفكر

 ًً وذلك كله ةفاد التجدةد لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغابي  ابتيدا
من دوله )بالذض خلق الأرن في ةومين( م  إظهار العناة  بتخصياص ديذا الصين  الذض 

م الدداق  والشيهب بتخصاصيه بيالذكر مين بيين ةنف  الناس دةنًا ودناا ودو خلق النجو
عموم وأوي في ل  سماً أمردا، قما السماً الدناا إلا من جملي  السيماوات، وميا النجيوم 

 .(3)والشهب إلا من جمل  أمردا
وأما توجاه الالتفات في الآة  الكريم  ومن خلال الزاوي  التي ننظر إليها قهو أن »

مخلودات السماً، ودذه الأمور غابا  غير مرقاي ،  مقام الخطاب الأول ةتحدث عن خلق
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قواقق خطاب الغاب  للمقام، كذلك مثل دذا الأمر الغا  منه استحضار لعظم  الخيالق 
 وتركيز الو .

أما مقام الخطاب الثاني قاتحدث عن الكواكب والنجوم وكل المجيرات السيماوي  
لمخلودات مرقا  من دبيل البشري، التي توصل إليها اانسان أو سيتوصل بعد يين، ودذه ا

لذا تم العدول عن الغاب  للتكلم وكأن المخاطبين ةمكن لهيم أن يشياددوا يقاقي  ديول 
 المتكلم.

ومدار الحدةث في الخطاب الثالث ةدور يول ل  الأميور اليتي خلقهيا الله وتيم 
أييد،  ذكردا في الآةات السابق ، ياث إن الخالق تبارك وتعاآ غا  وغير مرئي من دبيل

والكثير من المخلودات التي تم ذكردا غابا  وغيير مرقاي  كان الخطياب بصياغ  الغابي ، 
وأخيراً إن ما بعد اسيم ااشيارة الدال على الغابي  بيوحي بحتماي  الثنياً لمين أوجيد ديذه 

 .(1)«المخلودات ودذا المعنى ةتناغم م  معنى الآة  الكريم 
ةن ضلت عقولهم، قتردت سفادتهم في ديوة ودذا قاه ما قاه من التعريض بهؤلاً الذ»

ن الآة  الكريم  بتضمنها دذا العدول في ذلك الساا  تجسد المفارد  أالشرك والغواة ، قك
، تملك إلا الطاع  والانقااد المطلق لجبروت الخالق لا الواضح  بين تلك الجمادات التي

قيولهم قانغمسيوا في مبياًة ع وبين دؤلاً الملايدة من بني البشر )العقلاً( الذةن تعطلت
 .(8)«المعصا  بين إشراك به واد ، وإعران عن تذكيردم بآةاته ودلاقل ددرته متود 

 )ذلك تقدةر العزيز العلام(
ااشارة في دوله تعاآ )ذلك(، أديرب مشيار إلييه في الآةي  ديو الحفيظ والزيني ، 

دبلها كذلك ومن خلق  ويدخل ما بعد ااشارة الأولى في دوله )ذلك رب العالمين( والذض
الأرن وما اختصت به، ودضا  خلق السموات وما تلادا وصحت ااشيارة إليهيا جماعًيا، 
لكونها معطوقات قاكون ل  ما تقدم من أثار تقدةره سبحانه، وذلك على توس  في مفهيوم 
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 .(1)التقدةر

، ولام كما أن دذه ااشارة دال  على تميز دذه الآةات في بابها وباان المقصود منهيا
 .(8)البعد دذه دال  على سمو دذه الآةات ورقع  جلالها ودوة ذدابها في باان المقصود منها

ودد بينت دذه الجمل  على القط  والاستئناف ... والقط  دنا ةعني أن دذه الجمل  
دطعت امتداد المعنى الذض دبلها وانتقلت إآ شيً وراًه، والمعنى الذض دبلهيا بيدأ بقيوله 

دل أقنكم لتكفرون بالذض خلق الأرن في ةومين( وما قاهيا مين أدلي  بيادرة تعاآق )
داطع  دد وصلت إآ نهاةتها التي بدأت خصليق الأرن في ةيومين وانتهيت بزيني  السيماً 
بالكواكب ويفظها، ومراجع  دذه الجمل من المعاني تبين أنها بلغت من مقصوددا ًةي  

دةر العزييز العليام، وأميا الاسيتئناف قينرى ما ةبلغه باان، وأن الذض وراًديا ذليك تقي
الفاصل  تركز بطريق  قذة المقصود من الآةات السابق  ودو الجلاً البيين بيالذض وراً ل  
ذلك ودو الله الذض خلق الأرن ثيم اسيتوى إآ السيماً والذض لا يجيوز أن ةكيون لهيا 

 .(3)أنداد
ون ةلفيت إآ ودد اشتملت الفاصيل  )ذليك تقيدةر العزييز العليام( على مضيم

مضمون الآة  التي انتهت بهيا، قتلخصيه وتمكنيه في النفيس، ققيد جياًت متمكني  في 
مكانها، مستقرة في دراردا، مطمئن  في موضعها غير ناقرة ولا دلق ، متعلقًا معنادا بمعنى 

 .(4)الكلام كله تعلقًا تامًا بحاث لو يذقت من الكلام لأختل المعنى واضطرب الفهم
سييمين ميين أسييماقه سييبحانه )العزيييز( و ااصييل  مشييتمل  على ودييد جيياًت الف

)العلام(، قالعزيز )معز( قعال بمعنى مفعل؛ والعزيز اسم من أسيماً الله الحسينى، وديو 
المنا  الذض لا ةغلب والعز دد ةكون بمعنى الغلب ، ةقيالق عيز ةعُيز بضيم العيين، وديد 
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تناول معنى العزيز على دذا أنه ةكون بمعنى الشدة والقوة ةقالق عز ةعز بكسر العين، ق
 .(1)لا ةعادله شيً وأنه لا مثال له

قمن خلق السموات والنجوم لا يستطا  أيد أن ةغلبه في ذليك والذض لا ةغليب 
ونفاستها اليتي  لابد أن ةكون دويًا شدةدًا، قالمبالغ  آتا  من النوعا  التي خلقها الله 

 .هي بدرودا أ بر دليل على ويدانيته 
علام( تضمن الاسم صف  العليم وديو العليم الشيامل المحيا  بميا كان وبميا )ال

ساكون وما دو كاقن، قهو العالم بالسراقر والخفاات التي لا ةدركها علم الخلق، وجاً على 
 .(8)بناً قعال للمبالغ  في وصفه بكمال العلم

 ديل ودد قر  العلماً بين )العالم والعلام والعليام( دياقلين ل  مين قعيل قعيلاً 
أو كس ضعف أو دوى يجوز أن يشتق له منه اسم قاعل )عالم( ق ذا ايتا  إآ أن ةميز بين 
الفعل الذض ةظهر من الفاعل مرة وايدة وبين الذض ةظهر منه ًلبًا أو الذض ةظهير منيه 

عليام( قعيلام تفايد  -على سبال الخلق والعادة، وجب العدول إآ أوزان أخرى )عيلام 
وعلامق تفاد ثبوت الصف  ورسوخها، قلا تستعمل إلا عند دصيد تأ ايد كسة المتعلقات، 

 .(3)الفعل
قالمبالغ  آتا  من ااشارة إآ ااياط  بأيوال ل  المخلودات مين اانيس والجين 

 والجماد والحاوان.
قالعزة والعلم من أدم خصاقص الربوبا  ودما أظهر الصفات في خليق السيموات 

مام الطبرض بقولهق )ذلك تقدةر العزيز العلام( ةقول تعاآ والأرن ودد أشار إآ ذلك اا
ذكرهق دذا الذض وصفت لكم من خل  السماً والأرن وما قاهما، وتزييني السماً الدناا 
بزين  الكواكب على ما بينت تقدةر العزيز العلام بسراقر عباده وعلانيتهم، وتدبيردم على 
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 (.96( "الأسمت  حالصفت  للبيهق ": )6)
 القتهرة عتل  الكتب.6أحمد مختتر ي (/ عمر99"أسمت  الله الحسن  دراسة ف  البينة حالدلالة": ) (8)
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 .(1)ما قاه صلايهم

ز ل  شيً قغلب  ودهره، العلام لاما  ييركات المخلوديات قهو العزيز الذض دد ع
وسكناتهم وبمن أمن به ومن لا ةؤمن به، ودو العزيز في ملكيه القيادر القيادر الذض لا 

 .(8)ةلحقه عجز ولا ةعتريه سهو ولا جهل
ومن دنا نعلم كاف تأتي الفاصل  في القرآن متمكن  في موضعها مسيتقرة قايه، 

ة  إن يذقت اضطرب المعنى ودليق، قالفاصيل  القرآناي  جياًت مناسب  ل  المناسب  للآ
 لتل  ياج  ملح  لها في اللفظ والمعنى.

                                                           

 ( الإمت  اليبر .6/886( "جتمع البيت،": )6)
 (.66/873(  "الدرر المصح،": )8/668(   "اب، كثير": ) 6)
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 تاسعاً : الآية التاسعة :
          سورة الزلزلة    

را ﴿ َۡ َِ للَۡرَۡضُ زَِّۡزَاََّ را  1إذِاَ زَُّۡزََِّ َۡ َِ للَۡرَۡضُ أثَۡقاَََّ ر ََ را  8وَأخََۡ  َۡ رُ  نَرا ََّ نسَن نَئِرذ   3وَقَراَ  للِۡۡ ۡۡ ََ 

ُُ أخَۡباَرَََّا  ََ  4تحَُو ِ ابأِنََّ رَبََّ  أوَۡ َۡ نَئذِ   5  ن ََّ ۡۡ أۡ  ََ ُۡ لَ ا َّ ِيَُ وۡا  أعَۡمَن قَراَ   ٱَمَ  ََعۡمَلۡ  6َرَۡورُُ لَّنَّاسُ أشََۡاَت  ُۡ نِ

ةد خَيۡ    ا َََ هُۥ  ٣ا َََ هُۥ ذرََّ ة  شَ    قاََ  ذرََّ ُۡ  [.6-1]الزلزل ق﴾ 2وَنَ  ََعۡمَلۡ نِ
 ناسبة السورة لما قبلها:م

 ذكر في المناسب  بين دذه السورة وآخر السورة المتقدم  وجودًا عدةق
رأۡ ﴿( أنه تعاآ لما دالق 1 ِۡ زَاؤَُُّٓأۡ عِنوَ رَب ِ [ قكيأن المكليف ديالق وميتى 6]البين ق﴾ ََ

ةكون ذلك ةارب؟ ققالق )إذا زلزلت الأرن زلزالها( قالعالمون كلهم ةكونون في الخوف، 
رزَ   ك وتكون آمنًا قاه، كما دال تعاآق ﴿ًت في ذلك اليوم تنال جزاوأن

نَئِرذد  وََُّأ ن ِ  ٱَ ۡۡ ََ 

 [.66]النملق ﴾ءَانِنُۡنَ 
( أنها تعاآ لما ذكر في السورة المتقدم  وعد الكاقر ووعد الميؤمن، أراد أن ةزييد 2

تزليزل ..." قيكان  في وعاد الكاقر، ققال أجازيه يين ةقول الكاقر السابق ذكرهق "ما للآرن
 .(1)الجوابق )إذا زلزلت الأرن زلزالها .... (

 ثم جم  بينهما في آخر السورة قذكر الذرة من الخير والشر.
 في رحاب الدراسة التحليلية للسورة

را ﴿ َۡ َِ للَۡرَۡضُ زَِّۡزَاََّ را  1إذِاَ زَُّۡزََِّ َۡ َِ للَۡرَۡضُ أثَۡقاَََّ ر ََ رُ  نَرا ََّ  8وَأخََۡ  نسَن را وَقَراَ  للِۡۡ َۡ3 

نَئذِ   ۡۡ ُُ أخَۡباَرَََّا  ََ ر 4تحَُو ِ ََ رابأِنََّ رَبََّ  أوَۡ َۡ نَئِرذ   5  ن ََّ ۡۡ رأۡ  ََ ُۡ لَ ا َّ ِيرَُ وۡا  أعَۡمَن  6َرَۡرورُُ لَّنَّراسُ أشَۡرَاَت 

ةد خَيۡ    ٱَمَ  ََعۡمَلۡ  قاََ  ذرََّ ُۡ ا َََ هُۥ  ٣ا َََ هُۥ نِ ة  شَ    قاََ  ذرََّ ُۡ  ﴾2وَنَ  ََعۡمَلۡ نِ
لكريم خصطاب موجه لجما  الخلاقق من خيلال لويي  تعبيريي  راقعي  بدأ النظم ا

تقشعر له الأبدان وتذدب عنده العقول، إنه مشهد من مشادد ةيوم  اً عظام اً ترسم مشهد
القاام ، وما ةصحبه من يركي  عنافي  )إذا زلزليت.... ( أض إذا تحركيت الأرن يركي  

                                                           

 (.86/658( "تفسير الرا  ": )6)
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 .(1)شدةدة لقاام الساع 

والمروع بصورة جلا ، اختار سبحانه الألفياظ المعيبرة ولنقل دذا المشهد المفزع 
عن دذا اليوم المشهود، ألفاظ بالغ  ااثارة، دوي  الود  إما بعنفها كالزلزل ، والرج والبعسة 

 والانتشار...
قالقرآن الكيريم ةتيأنق في »وإما بددتها كمثقال الذرة، والهباً والعهن المنفوش... 

ياث ةؤدض معناه في دد  قاقق  تكياد تيؤمن معهيا بيأن  اختاار الألفاظ، ويستخدم كلا
دذا المكان إنما خلقت له دذه اللفظ ، دون سوادا، ولذلك لا تجد في القرآن ترادقًا بيل ل  

 .(8)«كلم  تحمل إليك معنى جدةدًا
 بداية المشهد

 )إذا زلزلت الأرن زلزالها(
جاوز اانسان ونفسه بداة  دوي  منذ اللحظ  الأولى، قها هي ذض صورة للهول تت

زلزليت الأرن زلزالهيا( ققيد اسيتهل النظيم  اإآ الطباع  كلها، واانسان من جملتها )إذ
 الكريم السورة بي )إذا( الشرطا  وذلك لعدة أسبابق

( أنهم كانوا يسألون متى الساع ؟ ققالق )إذا زلزلت الأرن( كأنه تعاآ ديالق لا 1
 ه بحسب علاماته.نعاسبال إآ تعاينه بحسب ودته، ولكني أ

( أنه تعاآ أراد أن هبر المكلف بيأن الأرن تحيدث، وكيأن الأرن تشيكو مين 2
العصاة، وتشكر من أطاع الله، وتشهد ةوم القاام ، م  أنها في دذه الساع  جمياد، قكأنيه 

 .(3)دالق متى ةكون ذلك؟ ققالق )إذا زلزلت الأرن...(
تشيويقًا لمتعليق الظيرف، إذ لييس ( ةرى البعض أن السورة اقتتحيت بيي)إذا( 3

المقصود من ذلك تودات صدور الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، بل الغرن دو ااخبيار عين 
                                                           

  .6639ها  6869( دار المعرفة  بيرح   لبنت، اليبعة الأحل  565(   "تفسير البغح ": ) 6)
 ( د/ أحمد بدح  نهضة مصر  بدح،.57(   "م، بلاغة القرآ،": ) 6)
 (.86/658(   "التفسير الكبير": ) 8)
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ودوع البعث منزل  الشيً المحقق المفرغ منه، قالذض ةهم الناس دو معرق  ودته وأشراطه، 
 .(1)وبذلك ةكون التودات كناة  عن تحقاق الودوع

لا محالي   اً ب للصيواب، وذليك لأنيه لميا كان الزليزال وادعيض دو الأدرأولعل دذا الر
مقطوعًا به، عبر بي )إذا( دون )إن( وذلك لأن )إن( تكون في الجاقز، و)إذا( في المقطيوع 

 به .
قضلاً عما دلت علاه )إذا( من معنى المباغت ، إذ أن اليوم الآخر ةأتي بغت  وذليك 

 ة.الذض أويت به دذه السور (8)أدخل في الترداب
ودذه سن  الله في الكون، قعند التعبير عن مشهد من مشادد القاام  أو عن أمر 
تكرر من مظادر الطباع  أو عن مصير محتوم، أو ما دارب دذه الأمور قالأداً المفضيل  

 هي )إذا( المؤذن  بتحقاق شرطها وجوابها.
تاح دذه السور والقام  الباانا  لهذا المطل  الشرطي التي من أجلها اثر القرآن اقت

بها هي أن الأسلوب الشرطي ةمتاز بربطه بين أجزاً اليكلام ربطًيا ملايظًيا قايه ترتايب 
المسبب على السبب، ق ذا ذكرت أداة الشرط وأردقت بفعيل الشريط، تشيودت النفيس إآ 

 ذكر الجواب بعد دذه ااثارة ودذا التشويق، تمكن أةما تمكن . عندذكر ما ساكون، ق

كييت تحريكًييا شييدةدًا يييتى هاييل للنيياس أنهييا خرجييت ميين )زلزلييت( أض ير
، ولأن دذا أدخل في التهويل، كأنيه تعياآ ةقيولق إن الجمياد ليضيطرب لأواقيل (3)ييزدا

 .(4)القاام ، أما آن لك أن تضطرب وتتاقظ من غفلتك
واختار النظم الكيريم الفعيل )زليزل( دون )زل( لأن للحركي  المعتيادة، وزليزل 

لعظام ، لما قاه من معنى التكرير، ودو كالصرصر في الريح، ولأجل شدة للحرك  الشدةدة ا

                                                           

 (.86/866( "التحرير حالتنحير": )6)
 (.86/658( "التفسير الكبير للرا  ": )6)
 (.866( "التحرير حالتنحير": )8)
 (.655( "التفسير الكبير": )8)
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[، 1ققالق ﴿إن زلزل  الساع  شيً عظام﴾ ]الحي ق (1)دذه الحرك  وصفها سبحانه بالعظم

 .(8)قلما أراد سبحانه وتعاآ التعبير عن شدة الفعل ضاعفه لدولال  بالتضعاف على شدته
 دذا المقط  )زل( ةثيير في النفيس يركي ً زل( و -قكلم  زلزلت مكون  من )زل »
، وكعادة النظم القرآني عند الحدةث عن ةوم القاام  ومشيادده، اً شدةد اً واضطراب عناف ً 

مثل دولهق )زلزليت( والسيبب في  لوما ةتعلق به، نجده ةكس من التعبير بالبناً للمجهو
وم وديو الله سيبحانه بناً الفعل دنا للمجهول وإسناد الفعل لفاعله، دو أن الفاعل معل

 .(3)«وتعاآ، قلا ضرورة من التصريح به ودو معلوم
ولأن عباده ألفوا منه ي سبحانه ي صفات رحمته وقضله ، ولم ةألفوا ما ةكون في 
دذا اليوم من صفات جبروته وعدله ، قجعل نشر رحمته في النسب  إليه في اللفظ ظادرة ، 

 اللفظ ، قبنى الفعل للمفعول عند التعبير وجعل صفات أخذه وجبروته وعدله مستتره في
 عما لم ةألفوه منه سبحانه ، يتى لا ةنقط  رجاً المؤمن قاه عند ظهور جبروته وعدله . 

أض ما تتعرن له -إنه دد استغنى عن الفاعل لتوجاه قكر اانسان إآ الحدث »ودال 
 .(4)«زلزل  ةتم تلقاقاًاال -يتى كأن الحدةث-تركيزاً للادتمام به  -الأرن في ذلك اليوم

قالأرن تزلزل طواعا ، قالمقصيود دنيا ديو الحيدث، لأن محدثيه معليوم، وديو الله 
 سبحانه.

ومجيً الفعل ماضاًا، تقرير لأنيه ييادث قعيلاً، وديد صيدر بيي )إذا(، قصريقته إآ 
المستقبل دون أن ةفقد التعبير أثره الذض ةوحي به استعمال المياضي، بيدلاً مين المسيتقبل 

 .(5)«لصريح، على أن المباغت  في )إذا( لها أثردا البااني في دذا المودف ا
دناك عاملاً مضمرًا في )إذا( تقدةرهق اذكر، ودايل تحشريون أض ةيوم تزليزل إن  ودال

                                                           
 (.655( "التفسير الكبير": )6)
 (.86/866( "التحرير حالتنحير": )6)
 (.86/866( "التحرير حالتنحير": )8)
 ( د/ عتئشة عبد الرحم،.76-6/76لقرآ،": )( "التفسير البيت، ل8)
 (.36( "التفسير البيتن  للقرآ، الكري ": )5)
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 .(1)الأرن زلزالها تحشرون
قالسر البااني وراً ل  دذا، ولأن مناط القوة في التعبير دو بغتي  المفاجيأة، وتأ ايد 

 .(8)وصرف الذدن إليه، ولا شيً من ذلك ةتعلق بما شغلوا به من تأويل وتقدةرالحدث، 
ولما كان المخوف الزلزل  وليو ليم ةعليم قاعلهيا، وكان البنياً للمجهيول ةيدل على 
سهول  الفعل ويسره، بني للمفعول، ولم ةكتف النظم الكريم بذلك، بل عظم دذا الزلزال 

ذدب، ققال كاسًرا الزاض لأنه مصدر، وليو قتحهيا ودوله ب بهامه لتذدب النفس قاه ل  م
 .(3)لكان اسمًا للحرك 

والمصدري  أولى بالمقام، لما قاها من تأ ايد ةيتلاًم مي  السياا ، ويؤييده تعايين 
َُّناََِّرَ  لبَۡلُِريَ ﴿المصدري  في الآة  الأخرى التي استعمل قاها القيرآن ديذه الصياغ ، ديولهق 

ازَِّۡزَالَ  لَّۡمُؤۡنِنُۡنَ وَزَُّۡزَُِّۡا    [11]الأيزابق  ﴾ شَوَِو 
ولم ةتودف النظم الكريم عند بناً الفعل للمجهول، بل تم إسناده لضمير الغاقب 
في دوله )إذا زلزلت الأرن زلزالها( ق ضاق  الزلزال إآ ضمير الأرن، متسق م  التلقاقا  

بارديا، بااضياق  الملحوظ  في دذه الآة  وما بعددا من إخراج الأرن أثقالها وتحدثها أخ
 .(4)«إقادة تمكنه منها وتكرره يتى كأنه عرف بنسبته إليها لكسة اتصاله بها»إآ 

ونلحظ في دوله )زلزلت، زلزالها( استخدام معجز للألفاظ ياث اختار سيبحانه 
لا ياله مرادة ألفاظها الخاصي  اليتي لا ةمكين أن تسيتبدل بغيرديا، قجياً ل  لفيظ »

 .(5)«دنا  من وجه، ودلالته السمعا  من وجه أخرمتناسبًا م  صورته الذ
ولما أراد سبحانه أن ةصف لنا دول المشهد اختار يرقًا له القدرة على التعبير عين 

                                                           
 (.3/566( "تفسير البحر المحيي": )6)
 (.36( "التفسير البيت، للقرآ، الكري ": )6)
 (.568( "نظ  الدرر ف  تنتسب الآيت  حالسحر": )8)
 (.86( "التحرير حالتنحير": )8)
لبناات،  -(  د/ محمااد حسااي، الصااغير  دار المااؤر  بياارح  698القاارآ،": ) ( "الصااح  اللغااح  فاا 5)

 .6/6666ي
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المعنى المراد من خلال وروده في سااده، ودد ارتكز علاه ارتكيازًا شيدةدًا وديو ييرف 

اد بعاد وغيير معهيود، )الألف( قهو صوت ةعطي لصورة الزلزال الشدةد صوتاً مدويًا مق
قليس كأض زلزال، وإنما دو زلزال من نوع خاص ليوم خاص، زلزال لا يد له ولا دايد.... 
ولو كانت الفاصل  )إذا زلزلت الأرن الزال( دون الألف لكان دذا الزلزال مقادًا بحيدود 

ا تضفي بصفات مميزة عندنا، ولما قاه من ميزة الجهر بالأصوات المجهورة بطباعته اً ومعهود
لدى السامعين، قتجعل الميتل  ةتصيور مين خلالهيا تليك  اً على المعنى دوة وشدة ووضوي

النهاة  التي لا ةمكن أن اددا يد، ولو استخدم يرف غيره لما دل على ذلك المعنى، وليم 
تتحقق تلك الدرج  من الوضوح السم  عند المتل  التي اتضحت م  يرف الألف قهو 

لوضوح السم  من بين أصوات اللغ  العربا  لما قاه من يزم صوتا  ةمثل أعلى درجات ا»
 .(1)«عالي 

ولا هفى ما بين )زلزلت( و )زلزالها( من جناس اشيتقا  يايث زييدت الكلمي  
الثانا  عن الأولى بحرف الألف، ودما من أصل وايد، وزيادة يرف الألف أعط، زييادة 

 اً الأولى )زليزل( قيالأولى تعطيي إيساسي يركا  للصورة أوس  مما كانت علاه في اللفظ 
 باضطراب الأرن ولكن بصورة ادل شدة مما هي علاه اللفظ  الثانا .

ن شعورًا مخافًا ةثير الردب  والرعب في نفيس السيام  اوبهذا ققد أيدثت اللفظت
 ودذا ما ةهدف إليه النص.

سيمًا، للمجهيول والصياغ  الثاناي  جياًت ا اً إضاق  إآ مجيً لفظ )زلزل( مبناي
للمجهيول  اً ويبدو أن مجيً دذه الصن  بهذا الشا لها أغران عدة، قمجيً زليزل مبناي

وعدم ااقصاح عن المسيبب بهيذا اانهايار الذض أصياب ، جعل الصورة تتسم بالغمون 
 قعمق في نفس المتل  صيورة الاضيطراب وديذا، الأرن منه زاد الأمر غموضًا وتعقادًا 

د على زلخداع عن الفاقدة ودد أعطادا، وباابهيام في أنيه ليم ةيلا ةتحقق إلا با» الجناس 

                                                           

( د/ قتسا  البرساي   دار الكناح  الذهنياة 96"منهج النقد الصاحت  فا  تحليال الخياتب الشاعر ": )( 6)
  .6666/ 6ي
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 .(1)«المراد ودد زاد ومعنى دذا إن الجناس أمر نفسي ومسأل  شعوري 
ثم أردف صاغ  المبيني للمجهيول )زليزل( بالاسيم )زلزالهيا( بصياغ  الاسيم لأن 

اصيا  الثبيوت الزلزال أمر ثابت محتوم في نفس المتل  وذدنه لما تتصف به الأسماً من خ
 والدوام.

ولما كان الاضطراب العظام ةكشف عين الخيفي في المضيطرب ديال )وأخرجيت 
ققد )جعيل سيبحانه( الأرن دنيا قاعليه، وهي جمياد، مضياًا في تقريير  الأرن أثقالها(

مطاوعتها، وكونها مسخرة لمثل دذا، والساا  ملتئم مي  الآةي  دبلهيا مين يايث تيركيز 
 .(8)شغل للسام  بمصدره أو محدثهالادتمام على الحدث، دون 

وإخراج الأرن أثقالها ناشئ عن انشقا  سطحها، قتقذف ما قاهيا مين معيادن »
ومااه وصخر، وذلك مين تكيرار الانفجيارات الناشيئ  عين اضيطراب داخيل طبقاتهيا 

 .(3)«وانقلاب أعاليها أساقل والعكس
ن لا تخيرج ونلحظ إسناد الفعل )أخرجت( إآ غيير قاعليه الحقيا  لأن الأر

 وإنما هرجها الله عزوجل. (4)الأثقال
قهو دنا مجاز عقا علادته المكانا  والذض نوع دذا الأسناد ديو أن الأرن ميكان 
ث  لهذا الفعل وكأن دذا الأسناد تقرير لتلقاقا  الحيدث، وكأنيه في غيير ياجي  إآ مُحيدي

 للانتباه منه. وتقريروتركيز
ت الأرن( لذكرديا سيابقًا وذليك لقصيد ودد أظهر في مقيام ااضيمار )وأخرجي

 أض ل  الأرن. (5)التهويل وتحقاقًا للعموم
                                                           

راقا  (  كتمال حسا، البصاير  المجماع العلما  الع665( "بنت  الصاحرة الفنياة فا  البيات، العربا ": )6)
  .6637 /6867بغداد 

 ( عتئشة عبد الرحم،.38(   "التفسير البيتن ": ) 6)
 (.86/866(   "التحرير حالتنحير": ) 8)
 (.679(   "بديع القرآ،": ) 8)
 (.86/866(   "التحرير حالتنحير": ) 5)
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ومنهم من ديال للإاياً  (1)ومن العلماً من ةرى سبب العدول دو زيادة التقرير

 .(8)إآ تبدل الأرن غير الأرن
وأةاً كان الراض الراجح قجماي  الآراً كلهيا تتفيق مي  السياا ، وتكميل بعضيها 

الكريم نراه دومًا ةعبر خصلاف الظادر ويوظفه توظافًيا بيارعًا ةيتلاًم مي  البعض، قالنظم 
 الوض  وياج  الساا  ودذا واضح من بداة  السورة الكريم  إآ نهاةتها.

م قظاي  اولما كان اانسان إذا رأى دذا عجب له، ولم ةدرك سببه لأنيه أمير عظي
سيان مالهيا(، السيؤال واضيح ةبهر عقله، ويضاق عنه ذرعه، عبر عنه بقولهق )وديال اان

وصريح قاه معنى العجب والددش  والقلق والتردب، ولا زال التعبير على خلاف الظيادر 
ياث، ذدب المفسرون في تفسير معنى الاستفهام على عدة وجوه، منهم من دال أنه دل على 

كاقر ، قالتعجب من ال(4)، ومنهم من دال أن الاستفهام دنا ةدل على الاستعظام(3)التعجب
قاانسيان يسيتغرب ميا ييدث  (5)والاستعظام من المؤمن، وبعضهم حمل  على الاستغراب

للأرن من زلزال، ياث دلبت موازينها في ثوان، ومنهم مين ديال بأنيه للإنكيارق أض إن 
اانسان يستنكر أمر الأرن، قبعد ما كانت دارة ساكن  ودو مستقر على ظهردا، تقلبيت 

ب  بعد أن جاًدا أمر الله، قألقت ما قاهيا وميا في جوقهيا يالها، قصارت متحرك  مضطر
 .(6)من الأموات الأولين والآخرين

وجما  المعاني التي ذكردا المفسرون مقبول  عدا كيون الاسيتفهام للإنكيار، لأن 
المشهد ود  لا محال  قلا دا  انكاره، بعد تلك اانذارات العدةدة الموجه  من دبل رب 

الأنبااً والمرسلين، قالمشهد جلل مشهد ةمثل الانقلاب الكيوني وديو العالمين عن طريق 

                                                           

 (.8/568(  "صفحة التفتسير": )6/866(   "فتح البيت، ف  مقتصد القرآ،": ) 6)
 (.6/665تفسير أب  السعحد": )(   " 6)
 (.66/878(  "مجمع البيت،": )6/888(  "تفسير التعتلب ": )8/738(   "الكشت ": ) 8)
 (.5693(  "البحر المحيي": )86/56(   "التفسير الكبير": ) 8)
 (.6/596(   "صفحة البيت، لمعتن  القرآ،": ) 5)
 (.86/668(   "التسهيل لعلح  التن يل": ) 9)
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مجسد في رؤي  الأعمال التي من أجلها انقلب دذا الكون، واختل نظامه واضطرب، وكأنه 
تعاآ أراد أن هبر المكلف أن الأرن تحدث وتشهد ةوم القاام  م  أنهيا في ديذه السياع  

 ق )إذا زلزلت الأرن(.جماد، قكأنها دالق متى ةكون ذلك؟ ققال
قالاستفهام دنا لا اتاج إآ جواب، بل دو سؤال ةصدر من الخاقف المرعوب من 

قبخروج الاستفهام لمثل ديذه المعياني ةعطيي التعبيير مزييدًا مين السيحر »دول المودف، 
والجمال، وتعطيي اليكلام ياويي ، وتزييد اادنياع والتيأثير بيه قتثيير السيام  وتجيذب 

 .(1)«الانتباه
ودولهق )ودال اانسان مالها( أض مالها تزلزل دذه الزلزل  الشدةدة، ولفظت ميا في 
بطنها، وذلك إما عند النفخ  الأولى يين تلفظ ما قاها مين الكنيوز والدقياقن، أو عنيد 

 .(8)النفخ  الثانا  يين تلفظ ما قاها من الأموات
ال الناس مالها، أض والتعريف في اانسان تعريف الجنس المفاد للاستغرا ، أض ود

الناس الذةن دم أيااً قفزعوا ودال بعضهم لبعض، أو دال ل  أيد في نفسه يتى اسيتوى 
في ذلك الجبان والشجاع، والطائش والحكام، لأنه زلزال تجاوز الحد الذض ةصبر على مثله 

 .(3)الصبور
ختصاص، مالها( استفهام عن الشيً ثبت للأرن ولزمها لأن اللام تفاد الا»)ودولهق 

 أض ما للأرن في دذا الزلزال، أو ما لها زلزلت دذا الزلزال، أض ماذا ستكون عادبته ؟
 ﴿ةؤمئذ تحدث أخباردا﴾

أض ةوم ادث ذلك، تحدث الأرن أخباردا، وسر التعبير بيي )ةومئيذ( دنيا أنيه »
لفت دوض يستحو م  السام  ما مضى من وصف اليوم، قيلا ةتياب  ميا بعيد )ةؤمئيذ( 

                                                           

 ( بتصر .6/668"م، بلاغة النظ  العرب ": )  (  6)
 (.86/655(   "التفسير الكبير": ) 6)
 (.866-86/866(   "التحرير حالتنحير": ) 8)
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 .(1)«عما دبلها، مستقلاً عنهمنصرقًا 

 وتحدث الأرن ودف أمامه المفسرون كثيراً ولهم قاه عدة آراً منهاق
( دول أبي مُسلم ةؤمئذ ةتبين ليا أييد جيزاً عمليه قكأنهيا ييدثت بيذلك، 1

كقولك الدار تحدثنا بأنها كانت مسكون  قكذا انتقان الأرن بسبب الزلزلي  تُحيدث أن 
 رة دد أدبلت.الدناا دد انقضت وأن الأخ

( دول الجمهورق أن الله تعاآ يجعل الأرن ياواناً عادلاً ناطقًا ويعرقها جما  ميا 2
 . عمل أدلها، قحانئذ تشهد لمن أطاع وعلى من عصى

 ( دول المعتزل ق3
إن الكلام يجوز خلقه في الجماد، قيلا ةبعيد أن هليق الله تعياآ في الأرن ييال 

صوص  قاكون المتكلم والشيادد على ديذا التقيدةر ديو الله كونها جمادًا أصواتاً مقطع  مخ
 .(8)تعاآ

وذدب آخرون إآ أن التحدث يقاق  لا مجاز قفي سنن ابن ماجهق )تقول الأرن 
تحدث الأرن بقاام الساع  إذا »ةوم القاام  ةارب دذا ما استودعتني(، وعن ابن مسعودق 

ضى، وأن أمر الأخرة دد أتى، قاكيون ذليك دال اانسانق مالها؟ قتخبر أن أمر الدناا دد انق
 «.جواباً لهم عن سؤالهم

ودال ةنطقها الله على الحقاق ، وتخبر بميا عميل علاهيا مين »وجاً في الكشافق 
 .(3)« خير وشر

أتيدرون ميا »أنه درأ دذه الآةي  ثيم ديالق  ويشهد له ما جاً في الترمذضق عنه 
ن أخبارديا أن تشيهد على ل  عبيد أو أميه بميا أخباردا؟ دالواق الله ورسوله أعلم. ققالق إ

                                                           

 (.6/35(   "التفسير البيتن ": ) 6)
 (.86/655(   "التفسير الكبير": ) 6)
   الحر المحيي / لأب  حيت،   :  (6/39(   "التفسير البيتن ": ) 8)
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 .(1)«عمل على ظهردا، تقول عمل كذا ةوم كذا وكذا، قهذه أخباردا
، قاهيا هوالرأض دو أن تحدث الأرن، على ااسيناد المجيازض، منيه تقريير لفاعلاي

نستغنى بها عن قاعل، وتأ ادًا للظادرة الأسيلوبا  المطيردة في صرف النظير عميدًا عين 
صا لأيداث البعث والقاام ، ثم لا ةغاب عنا ديذا الصينا  الباياني مين ديوة الفاعل الأ

وإااً، قنحس بصورة قنا  معبرة، قنقول في إعجابق إنها تكاد تنطق، والبايان القيرآني 
المعجز لا ةنطق الجماد الأصم قحسب، بل يجرد منه كذلك شخصا  يا  قاعلي  ناطقي ، 

 مريدة مدرك .
ا تبدو قاه من دم  ااعجياز القيرآني إذ ييذف منيه ونلحظ الفعل )تحدث( وم

مفعوله الأول لظهوره، أض تحدث اانسان لأن الغرن من الكلام دو إخباردا لما قايه مين 
 التهويل.

وذكر المفعول الثاني والتقدةر والله أعلم )تحدث الخلق أخباردا( قحيذف الخليق 
ن من ذلك دو أخباردا لما قاه من لأن المقصود ذكر تحدةثها الأخبار لا ذكر الخلق، والغر

 .(8)التعظام والتهويل، ولأنه )ما ألحق بظن اقادة الخبر علمًا(
 ولفظ التحدةث ةفاد الاستئناس ودناك لا استئناس قما وجه ذلك؟

 السبب في ذلك أن الأرن كأنها تبث شكوادا إآ أولياً الله وملاقكته.
  مين خيلال الاسيتعارة المكناي  إذا ولا هفى علانا تلك الصورة الباانا  الراقعي

أسند القرآن الكريم التحدةث إآ الأرن ودو لا ةكون إلا للإنسان، لأنيه مين صيفاته 
، ققد اسيتعار القيرآن الكيريم وبذلك منح سبحانه الأرن القدرة على التكلم بأمر الله 

اانسيان  لفظ  )تحدث( ويذف المشبه به م  وجود المشبه، ودو الضمير )دا( العاقيد على
 قالاستعارة في دذا الموض  مكنا .

                                                           

(  حأنظار باتب ذكار البعاث فا  "سان، ابا، 3/665ديث حس، صحيح غرياب  "البحار المحايي": )ح( 6)
 (  ي الحلب .6متجه": )

 (.86/866"التحرير حالتنحير": ) (6)
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 .(1)ودناك رأض ةرى إآ القول بأن التحدةث مجاز مرسل لمطلق دلال  يالها

وتعيد الاسيتعارة مين »والرأض بأنها استعارة إذ استعمل اللفظ في غيردا وض  له 
 .(8)«للمعنى أعمق الفنون الباانا  تعبيراً وأردها تأثيراً، وأجملها تصويرًا، وأ ملها تأدة 

ولا هفى علانا استخدام اللفظ  المعبرة عين المعينى الميراد في مكانهيا في القيرآن 
الكريم بحاث لا ةغنى عنها غيردا ودذا واضح في دولهق )أخباردا( إذ وضعت في موضيعها 
المناسب، لأن دذه هي الأخبار العظام  التي ستكون ةوم القاامي ، قكميا سياكون دنياك 

اك أيداث أعظم من الزلزل ، قالزلزل  تحدث ل  ةوم ونشادددا أمامنيا زلزل  ساكون دن
وفي القرآن الكريم كلما ذكر الزلزل ، ددم كما في دوله )إذا زلزلت الأرن زلزالها( أميا في 
الأيداث الأخرى قاؤخر كما في دوله تعاآق ﴿إذا الشمس كورت وإذا البحيار سيجرت﴾ 

[، ولم ةقيل إذ )الأرن زلزليت( لأن 1..﴾]اانفطارق[، ﴿إذا السماً انفطرت 2-1]التكويرق
مشهد الزلزل  مشادد موجود صحاح أنها أ بر ةوم القاام  من ل  زلزل  لكنها مشاددة، 
أما في الأيداث الأخرى التي لم تحصل أمامنا، قلم نر أبيدًا النجيوم انتشريت ولا البحيار 

ك أمور أعظم من الزلزل  ةوم سجرت ولا السماً انشقت ولا غيردا ولم نشادددا إذن دنا
 القاام .

دذا ودد جم  دوله )أخباردا( باعتبار تعدد دلالتها على عدد القاقلين مالها، وإنما 
 .(3)دو خبر وايد ودو المبين بقولهق بأن ربك أوي لها

 ودولهق )بأن ربك أوي لها(
الله  يجوز أن ةتعلق بفعل )تحدث( والباً للسببا ، أض تحدث أخباردا بسيبب أن

 أمردا أن تحدث أخباردا.
ويجوز أن ةكون بدلاً من أخباردا وأظهرت الباً في البدل لتوكايد قعيل تحيدث 

                                                           

 (.65/893(   "رحح المعتن ": ) 6)
 (.653(   "البلاغة فنحنهت حأفنتنهت": ) 6)
 (.86/866(   "التحرير حالتنحير": ) 8)
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 .(1)إليه، وعلى كلا الوجهين دد أجملت أخباردا وبينها الحدةث السابق
)أوي لها( ااااً عند الزمخشرض مجاز كقوله تعاآ )أن نقول له كن قاكيون(، 

 «.أوي لها، أض ألهمها وعرقها بأن تحدث أخباردا»لباانق م  ااودال الطبرض في ج
الوحي دو الأمر االهي الخاص، دال لهياق كيوني خرابيًا، »ودال الشاخ محمد عبدهق 

كما دال لها عند إيجادداق كوني أرضًا، قهذا أمير مين الأوامير التكويناي  اليتي هي تعليق 
 .(8)«القدرة االها  بما دو أثر لها

ارب  ومقبول ، وإن لم ةكف تفسير الوحي بالأمر أو القول لتبيين وهي أدوال متق
الوحي »أثر اللفظ في المعنى، والراغب كان أدرب إآ يس العربا  وددض القرآن يين دالق 

ااشارة السريع  م  الخفاً، قي ن كان الميوي إلييه ياًيا قهيو إلهيام، وإن كان جميادًا قهيو 
 .(3)«تسخير

حي بمعنى السرع ، ققاليتق اليوحي اليوحي، أض البيدار قالعربا  دد استعملت الو
الخفياه، ع  السريالبدار، ومن أمثالهمق الموت بالساف أوي، أض أسرع وأيسم، ولحظ م  

ققال وي إليه، أشار وكلمه سًرا، ومن الخفاً والسرع  الملحوظين في الميادة، جياً اليوحي 
 بمعنى االهام بملحظ من خفاً مصدره وسرع  يدوثه.

يس الوحي دنا بمعنى الأمر، لأن الأمر ةقتضي توجاه الحدةث ويعوزه ما للوحي قل
من دلال  السرع  والخفاً، وإنما الوحي ةكفي منه إةداع القوة قاها مميا ديو أنسيب لجيو 

 .(4)التسخير والمطاوع  المساطر على المودف
الجر بيي  ودد تعدى الفعل )أوي( باللام ودو من الأقعال التي تعدى كثيراً بحرف

)إآ( ولم ةتعد باللام إلا في دذا الموض ، لذا لفتت دذه التعدة  انتباه العلمياً وأخيذ ل  
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 منهم ةدلي بدلوه في باان ذلكق

ثرُأَّ ﴿)ديال( كميا في ديوله تعياآق  دال إنه عدى باللام، لأن )أوي( تضيمن معينى -

ررمَاءِٓ وََِّرريَ دخَُرران   ٓ إََِّرر  لَّسَّ ىن َۡ ررا  ٱقََررا َ  لسۡررََ َۡ ررََّ عًررا أوَۡ كَۡ َّ  ۡۡ  ﴾ا قاََََّرَرآ أتَيَۡنَررا طَررائِٓعِي َ وََِّررلۡۡرَۡضِ لئَۡيَِررا طَ
 .(1)[11]قصلتق

ودييال أبييو ياييانق عييدى أوي بيياللام، وإن كان المشييهور تعييدةتها بيي آ لمييراعاة 
 الفواصل.

بأنه عدى باللام م  أن يقه أن ةتعدى بي )إآ( إةذاناً بااسراع »ومنهم من دالق 
 .(8)«في ااااً

أما ابن دشام النحوض قجاً بالآة  شاددًا على أن اللام تأتي مواقق  اآ كما تيأتي 
 .(3)بشوادد على دذا كله من قصاح العربا  مواقق  ليق )على، في، عند، بعد، عن، م (

ومنهم من ةرى أن سبب دذه التعدة  راج  إآ أن )لها( بمعنى )إليها( لأن العرب 
آ، ودد استندوا في رأةهم دذا إآ دول العجاج أوي لها القيرار تض  )لام( الصف  موض  إ

 .(4)قاستقرت
ومنهم من ةرى أن أوي جاً متعدةاً باللام لأنه ةتعدى بها تارة وبيي )إآ( تيارة 

 .(5)أخرى
ودال الموي إليه محذوف أض أوي إآ ملاقكته المصريوقين أن تفعيل بيالأرن 

اً إليها ايتمل أن ةكون وحي إلهام، وايتمل أن ةكون تلك الأقعال قاها، وإذا كان ااا
 .(6)برسول من الملاقك 
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أخيراًق عند النظر لجما  دذه الآراً، نلميح أن كلهيا مقبولي  عيدا اليرأض القاقيل 
 بمراعاة الفواصل، والرأض القاقل بأن الموي إليه محذوف....
رآن الكيريم لا ةعيني لأن القي»أما الرد على الرأض القاقل بمراعاة الفواصيل وذليك 

كميا أن القيرآن  (1)«بالفاصل  على يساب المعنى، ولا على يساب مقتضى الحال والساا 
 الكريم لا ةؤثر كلم  على أخرى لمجرد ملحظ لفظي لا ةقتضاه المعنى.

أما القول بأن )الموي إليه محيذوف، أض أوي إآ ملاقكتيه( معنياه أن الموديف 
ااً إآ الأرن ودو ما ةأبياه السياا  الذض ةقتضيي عكيس اتاج إآ وساط  اةصال اا

 ذلك.
قم  بناً زلزلت الأرن للمجهول ود  دوة الفاعلا  المستفادة صراي  من إسيناد 
ااخراج والتحدث والزلزل  إآ الأرن، لأوجه تقدةر وساط  الملاقك ، اةصيال اااياً 

ث أخباردا، قالبايان ةقيوم على ديوة إآ الأرن التي زلزلت زلزالها، وأخرجت أثقالها، وتُحد
دذه الفاعلا  في تصوير دول المودف الذض ةددش له اانسان قاقول في عجب ودلقق ميا 

 لها؟!
قادتضى أن ةأتاه الجواب )بيأن ربيك أوي لهيا( تُحيدث الأرن نفسيها تلقاقاًيا، 

اقاي  قااااً دنيا مبياشرة ليلاقيم إسيناد التحيدث إآ الأرن، وسر دوتيه في ديذه التلق
المباشرة على وجه التسخير، ومن دنا كان إةثيار التعدةي  بياللام، لميا في معينى اليلام مين 
اختصاص وإلصا  وصيرورة وتقويي  ااةصيال، وهي معيان عرقهيا اللغوييون أنفسيهم، 
وعدودا قاما عدوا معاناها التي أيصادا ابن دشام في مغني اللباب، وإن لم ةلتفتوا إليهيا 

 .(8)رآني، بل دالوا إن اللام تقوم مقام إآ بشادد من أة  الزلزل ق أوي لهادنا في الباان الق
ومن الملايظ استخدام الفعل الماضي بدلاً من المضارع في دذه السورة الكريمي  

 -مضيارع  -ودذا دليل على إعجاز القرآن الكريم، قا دسم من أدسام الأقعال )مياضي 
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دلالات دذه الأقعال على الأزمني  تختليف، قي ن  أمر( ةدل على زمانه الذض وض  له ولأن

القرآن الكريم يستعمل أيددا دون غييره، لتحقايق الدلالي  بزمنهيا الصيحاح، وبشيا 
ةتلاًم م  ياج  الساا  قنجده ةعدل عن الماضي ويعبر بالمضارع والعكس كميا ييدث 

 في دذه الآة  الكريم  ﴿إذا زلزلت الأرن زلزالها ... أوي لها﴾
 -ةقيول  -تخيرج  -مل القرآن الماضي بدلاً من المضارع قلم ةقل )تزلزل إذ استع

العدول راجعًا إآ أن مجئ الأقعال الماضا  تقرير ةوحي( ربما كان السبب الباعث على دذا 
 .(1)لأنها يادث  قعلاً لأن صاغ  الماضي تدل على الفعل وكونه مقطوعًا به

ع ديذه الأميور بميا لا ةيدع مجيالاً قالسبب في العدول دذا دو التأ اد على وديو
 للشك.

ولا تخفى تلك الموازن  القرآنا  الراقع  في دوله تعاآق )ةومئذ تحدث أخباردا بيأن 
 ربك أوي لها(.

إذ ودعت تلك الموازن  بين تركاين مختلفين اسم وقعل قالاسم )أخباردا( والفعيل 
م  المعنى الذض عيبرت عنيه  )أوي لها( ودد أسهمت دذه الموازن  في خلق إةقاع ةتناسب

داتان الآةتان، قكان لها دور بارز في خدم  الساا ، قكانت الموازن  في دذه السورة خادم  
 للغرن القرآني ومعبرة عن ًةته.

ولما أخبر سبحانه ب خراج الأثقال التي منها الأميوات، اشيتد التشيويق إآ دائي  
الييوم زييادة في التهوييل )ةومئيذ ةصيدر ذلك ااخراج، وما ةتأثر عنه ققال مكررًا ذكير 

 الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم(.
)ةومئذ( أض إذا كان ما تقدم ودو يين ةقوم الناس من القبور )ةصدر( أض ةرج  
رجوعًا دو في ًة  السرع  والادتداً إآ الموض  الذض ةنادون منه، )الناس( مين دبيوردم 

نهم، )أشتاتاً( أض متفيردين بسيبب ميراتبهم في إآ ربهم الذض كان لهم بالمرصاد لتفصل بي
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 .(1)الذوات والأيوال من مؤمن وكاقر، وآمن وخاقف، ومطا  وعاص
ققوله )ةومئذ( كرة راجع  إلي ما دبل ةصل بهيا القيرآن مشيادد الموديف، وييرد 

 .(8)السام  إآ ما سبق من آةات، ويستعاد ما استقر في خاطره من نذر
 أشتاتاً( ودوله )ةومئذ ةصدر الناس

دوله )أشتاتاً( جم  شت أض متفردين، دال عن مودف الحساب قريق ةأخيذ جهي  
اليمين إآ الجن ، وقريق ةأخذ جه  الشمال إآ النار، ودال ةرجعيون عين الحسياب بعيد 

 .(3)قراغهم من الحساب أشتاتاً
ولما ذكر سبحانه يالتهم دذه، أتبعه بعلتيه ققيال )لييروا أعميالهم( بيني الفعيل 

)ليروا( لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم، لا تعاين من ةريهم إةادا، ودد أجم  القراً مفعول لل
هي الظادرة المساطرة على المودف، تركز الانتباه كليه  فعول والبناً للم (4)على ضم التحتا 

 في المودفق ةصدر الناس قاه أشتاتاً، مقودةن إآ الحشر.
ئي ديوق إميا صيحاقف الأعميال، أو جيزاً قالرؤي  مستعمل  في رؤي  البصر والمير

ودال المرئي دوق منيازل الجيزاً ويجيوز أن تكيون الرؤيي   (5)الأعمال ودو الجن  أو النار
 .(6)مستعمل  في العلم لازاً الأعمال ق ن الأعمال لا ترى ولكن ةظهر لأدلها جزاؤدا

ل بل المجياز وإنما أود  اسم العمل على الجزاً لأنه الجزاً وقا ، قكأنه نفس العم
ا بين سبحانه سبب صدور الناس ليروا أعمالهم سبب موبعد، في ذلك أدخل من الحقاق  

)قمن ةعمل مثقال ذرة خيراً ةره، ومين ةعميل عن ذلك كله دوله مفصلاً الجمل  التي دبله 
 مثقال ذرة شًرا ةره(.
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ودد عبر النظم الكريم بقوله )ذرة( بيالرغم مين أنهيا شيً ضيئال جيدًا ةكياد 
ةكون لا وزن له، إلا أن في ذلك دلال  داطع  على عدله سبحانه قمن ةعمل من السيعداً 
مثقال ذرة خيراً ةره، ومن ةعمل من الأشقااً مثقال ذرة شًرا ةره، قيالذرة في المعصيا  وإن 
دلت قاها استخفاف، والكريم لا اتمله وفي الطاع  تعظام، وإن دل قالكريم لا ةضاعه، 

ه ةقيول لا تحسيب مثقيال الذرة مين الخيير صيغيراً، ق نيك مي  لؤميك وكأن الله سبحان
وضعفك لم تضَُاي  مني الذرة، بل اعتبرتها ونظرت قاها، واستدللت بهيا على ذاتي وصيفاتي 

ا  ذرتي أقأضا  ذرتك.  واتخذتها مركبًا به وصلت إآ، ق ذا لم تضَي
لناي  خالصي  ققيد ثم إن الغرن دو النا  والقصد، ق ذا كان العمل دلالاً لكن ا

 .(1)يصل المطلوب، وإن كان العمل كثيراً والنا  داقرة قالمقصود قاقت
وكرر دوله )ومن ةعمل( دون الاكتفاً بحرف العطف لتكون ل  جملي  مسيتقل  
الدلال  على المراد، لتختص ل  جمل  بغرضها من الترغاب أو الترداب قأدما  ذلك تقتضي 

 التصريح وااطناب.
بالجامعي   لكريم  معدودة من جوامي  الكليم وديد وصيفها الني  ودذه الآة  ا

 الفاذة.
ولما كان المقام مقيام ترغايب وتردايب أوثير تقيدةم الترغايب على التردايب في 

 التقسام تنويهًا بأدل الخير ثم ذكر أدل الشر مؤخرًا.
ودد عبر سبحانه من خلال تلك الآة  الراقع  الخاتم  لسورة الزلزل  وعرضها في 
معرن بدة  معرن المقابل  بيين صيورتين صيورة اانسيان المطاي  واانسيان الطيال 
العاصي الذض ةن  منشأه، دنا هال الساا  للسام  صورة معرك  بيين الفيريقين، بيين 
المطا  والعاصي، وهي معرك  تخالا  تشعل الحس والخاال، ولكنها على دذا النحو معروق  

وليمض صايب الرسال  في رسالته، غيير متيأثر بطغايان  المصير قلتترك لمصيردا المعروف
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الطال وتكذةبه، ولقد كان من المتود  أن ةعرف اانسان بهذا الأمر، واسب يسيابه 
عادة، ولكين )قمين ةعميل مثقيال ويعترف بفضل الله علاه وأن يشعر بتلك النقل  الب

 ...(ذرة
التفريق والمقابل ، قنجد ققد اجتمعت في تلك اللوي  التعبيري  الجم  والتقسام و

الجم  في دوله )الناس( ياث جم  جما  الخلاقق ةوم القاام  في لفظي  واييدة، ثيم دسيم 
الناس إآ قريقين، قريق خيّر وقريق شرير، ثم قر  بين دذةن الفريقين يايث ديال بيأن 

 من ةعمل خيراً ةلقاه ولو كان ذرة، ومن ةعمل شًرا ةلقاه ولو كان ذرة .
من أنواع ااطناب ودو التفصال بعيد ااجميال ققيوله )ةصيدر  نوعاً  كما أن قاها

الناس أشتاتاً( دذا إجمال وبعده التفصال في دوله )قمن ةعمل مثقال ذرة خييراً ةيره ومين 
 ةعمل مثقال ذرة شًر اةره(.

ولا هفي ما للتفصال بعد ااجمال من تأثير ديوض على نفيس السيام  كميا نجيد 
مجرد يلا  لفظاي ،  اشر( والناظر لهذةن اللفظين يجد أنهما ليس -الطبا  بين دوله )خير 

وإنما دو ضرورة تعبيري  لا غنى عنها، إذ إننا في معرن صورة الخير وصورة الشر، وباان 
جزاً وعادب  صايبهما قالمعنى داقم على أساس الثواب والعقاب، قمن ةعمل خيراً سياكون 

قساكون الشر عقاباً على عمله، قضيلاً عميا عمليه  الخير ثواباً على عمله، ومن ةعمل شًرا
 ن من الترغاب والترداب البين.االلفظ

وتكتمل الصورة بروعتها وجمالها من خلال الجناس التام المماثل، ققد نقل المولى 
سبحانه لنا صورة العدل االهي بين قريقين متنادضين في الأعميال، متفقيين في الرؤيي  

رة خير ةره(، )ومن ةعمل مثقال ذرة شر ةره( قهناك اتفيا  تيام إليها )قمن ةعمل مثقال ذ
 بين الكلمتين في أنواع الحروف وأعداددا ودائاتها وترتيبها.

 
وكأن التجانس الصوتي بين الألفياظ أوي للميتل  بتليك المسياواة، قتصيور إن 

 .تلك الأصوات وضعت م  أصحابها في ميزان متعادل كفتاه في درج  الرؤي  والوضوح
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دذه هي نهاة  المشهد، إنه الميزان الذض ادد مصيرك إما أن تكون من أدل الخير 
أو من أدل الشر وكل موكول برحمي  الله ومغفرتيه وديد تعاضيدت الفاصيل  منيذ بداةي  
السورة إآ نهاةتها اةصال دذا المعنى، ولباان ياله ومعلم كيوني واييد ومشيهد متفيرد 

دث ةيوم القاامي ، قيالأرن تزليزل والأثقيال تخيرج للأرن من بين المشادد اليتي سيتح
والأخبار، ويتساًل اانسان بتعجيب شيدةد واسيتغراب عين سر ديذا التغيير العجايب 

 للأرن، ولكن ما يدث للأرن وتساؤل اانسيان عين ذليك، يجايب علايه الميولى 
)ليروا أعمالهم( ثم تكون النتاج  من خلال صياغ  التقابيل اليتي ختميت بهيا السيورة 

 كريم .ال
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 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين الذض من عليَّ قجعلني في خدمي  القيرآن الكيريم أتلميس 
المثوب  في ريابه والنعام في جنابه، والصلاة والسلام على أشرف المرسيلين مين كان درآنيًا 

تطباقًا وادعاًا لا ميا جياً في القيرآن الكيريم وكان  ةمشي على الأرن قكانت يااته 
 قصل اللهم وسلم وبارك علاه وعلى آله وصحبه إآ ةوم الدةن.اًا من عند اللهكلامه وي
 وبعد.....

ق ن لهذا البحث مكان  خاص  في دل ، قلا زلت أتذكر يانما كنت أدرأ في كتاب 
الله الكييريم دييوله تعيياآق ﴿وأوي ربييك إآ النحييل أن اتخييذض ميين الجبييال باوتيًيا....﴾، 

رضعاه ...﴾، ﴿ودال اانسان مالها ةومئذ تحدث أخباردا بيأن ﴿وأويانا إآ أم موسى أن ا
 ربك أوي لها ...﴾، وغيردا من الآةات.

التي أثارت في نفسي كثير من التساؤلات لمعرقي  المقصيود منهيا وبعيد الدراسي  
 والتحلال خلص دذا البحث لما ةاق

جدةيدة، مادة الوحي من الألفاظ التي أشرديت علاهيا القيرآن الكيريم بأبعياد  -
إضاق  إآ ما جلاه من معاناها التي كانت متداول  عند الناطقين بها، قكان لهذه ااشراد  

 أن رقلت العربا  بأبعاد رويا  سمت بها إآ معان شريف  رادا  في التعبير.
ققد استوعب القرآن الكريم جما  التصريفات اللغويي  لميادة اليوحي وعيبر عين 

وصبها جماعًا في دوالب جدةدة ترابطت قاها المعاني المتعددة، أو أغلبها بمعاناها المتداول ، 
انفصلت عن بعضها، قلم يستعمل القرآن الثلاثي المجرد )وَيَ( مطلقًا بل عيبر بالفعيل 
)أوي( الثييلاثي المزيييد بحييرف داقمًييا سييواً كان ماضيياًا أو مضييارعًا مبناًييا للمجهييول أو 

 التعبير وبراع  في التصوير، لذا أثر القرآن التعبير للمعلوم، وذلك لما في الثلاثي من دوة في
 به دون غيره.
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كما عبر القرآن بالمصدر من الفعل الثلاثي )وي( وليم ةعيبر عين المصيدر مين 

إااً(، وذلك لأن المصدر من الثلاثي أخف على اللسان منه من الربا   -الربا  )أوي 
 اق  لتوض  في مكانها الدداق.وفي دذا دلال  على دد  اختاار الألفاظ الدد

امتزجت آةات الوحي التس  بكاق  الموضيوعات اليواردة في السيورة اليتي وردت منهيا،  -
قجاًت مناسب  لمطلعها ومقصددا وموضوعاتها وما دبله من آةات وكذلك ميا بعيده، 
ولأن القرآن الكريم في يكم الجمل  الوايدة، ققد ظهر التناسب بيين آةيات اليوحي 

 ها وما تلادا، وكل ذلك ةعد وجهًا آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريم.وما سبق
تعددت المصادر للوحي، ققد أوي سبحانه إآ عبادة ومخلوداتيه بطير  مختلفي ، وديد  -

تبين أن جما  دذه الأنواع ماعدا الوحي االيهي في يقاقتهيا وصيلته بيالوحي بمعنياه 
ي  كالخفاً، االهام ... ودد سمات بالوحي الاصطلاحي لا تتعدى الأبعاد والأصول اللغو

 وذلك لتوقر دذه العناصر اللغوي .
دو ما يسمى بالوحي بمعناه الحقا  الجام  بين المعنى  إن الوحي إآ الأنبااً والرسل  -

اللغوض والاصطلاحي، أما الوحي إآ المخلودات الأخرى ق ن الوحي ةقتصري على معنياه 
لبشريي ةكييون معنيياه االهييام والقييذف، وفي الييوحي إآ اللغييوض ققيي ، قييالوحي إآ ا

الحاوانات كالنحل مثلاً ةكون معناه االهام الغرييزض، واليوحي إآ مظيادر الطباعي  
 ةكون بمعنى التسخير والامتثال لأمر الله بنظام معلوم.

كس في آةات الوحي اايجاز بنوعاه )الحذف، القصر( وذلك للتأ ايد على المعياني الميراد  -
جعلها مدار ادتمام المتل  وتركيزه تاركًا في الودت نفسه قسح  ةتجاوب الميتل  مين 

 خلالها م  النص قتحدث المشارك  الوجدانا  وفي ذلك تمام الفاقدة.
ًلبًا إآ الله تعاآ، وكان أ س اسيتخدام القيرآن الكيريم له بصياغ   قعل الوحي مسندُ  -

لفعييا انصييب على الجانييب اللغييوض بمعاناييه المبييني للمجهييول، كمييا أن الاسييتعمال ا
الذض ةتحقيق بيه الاتصيال »المختلف ، بينما ادتصر الاستعمال الاسمى على الاصطلاح 
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 .(1)«بين الله تعاآ والن  على صورة من الصور
ةعد القرآن الكريم أ س الكتب السماوي  يدةثًا عن الوحي وطباعتيه وبايان وسياقله  -

 .(8)وأنواعه ومصدره ومتلقاه
كست أساليب التوكاد في الوحي تبعًا لحاج  المعاني ومتطلبات المقام مثيلق تقيدةم ميا  -

 يقه التأخير، والتأ اد ب )إن ، اللام ، القسم....
كان لحرف العطف )الفاً( يضور دوض في الرب  بين أيداث الوحي إذ تكررت أ يس  -

 من مرة، قحكت سرع  الأيداث وتواليها.
م الصورة الباانا  من تشباه واستعارة دلالاً وما جاً منهيا كان أديرب إآ كان لاستخدا -

 الحقاق  اعتمادًا على الحكاة  الوادعا  للأيداث.
اشتمل الوحي على ألوان من البدة  كالجناس والطبا  والمقابل  وكلها دد استدعادا المقام  -

 وتطلبها المعنى.
 وبعد ...........

لقرآن الكريم آقا  وراً آقا ، من التناسق والاتسيا ، دكذا ةنكشف للناظر في ا
قمن نظم قصاح إآ سرد عذب، إآ معنى متراب  إآ نسق متسلسل إآ لفيظ معيبر، إآ 
تعبير مصور إآ تصيوير مشيخص إآ تخاايل مجسيم إآ موسياقى منغمي  إآ إتسيا  في 

في ااخراج، وبهيذا كليه ةيتم الأجزاً، إآ تناسق في ااطار إآ تواقق في الموساقى إآ تفنن 
 اابداع، ويتحقق ااعجاز. ]ساد دطب[

 دي إةمان سعاد
 

                                                           

 ( الدي، حالحح  حالإسلا . 6)
/ 6858  6ساالا ": د/ محمااد حسااي، اليبتيااتئ   دار ال هاارا  لليبتعااة بياارح   ي( "القاارآ، فاا  الإ 6)

6678.  
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 المصادر والمراجع

قصلت دراس  في أسرار البايان، دي محميد أبيو ميوسى، مكتبي  ودبي ، ط أولى،  -( آل يم ًقر 1
 م.2336هـ ي 1433

د شاكر، مكتب  الخيانجي، ( أسرار البلاغ ، الشاخ عبد القادر الجرجاني، ت. الشاخي محمود محم2
 م.1661القادرة، ط أولى، 

( أسرار ترتاب القرآني عبد الرحمن أبو بكر جلال الدةين السياوطي، تي عبيد القيادر أحميد 3
 م، دار الاعتصام.1676د، 1366، 2عطاةا، ط

 ( أسرار التكرار في القرآن المسمى البردان في توجاه متشابهه القرآن ي محمد بن حمزة الكرماني4
 ي دار الفضال  .

 ( أسلوب الالتفات في البلاغ  العربا  القرآنا  دي يسن طبل ي دار الفكر العر  .5
( ااعجاز البلال في القص  القرآنا ، ديعدنان مهدض الدليمي ي كلا  الآداب جامع  الموصيل ي 8

 ه .1434ي 2313العرا  ي دار غاداً للنشر والتوزي  ي ط أولى 
اني في صاغ الألفاظ، دي محمد الأميين الخويض، ط ع الحسيين ااسيلاما  أولى ( ااعجاز البا7

 م.1663د، 1414
( ااعجاز العلمي في سورة النحل، أدي يسني عبد الجواد شرف الدةن، الدار المصري  للكتياب، 6

 بدون تاريخ.
 ( إعراب القرآن الكريم وباانه ي مم الدةن الدرويش ي اليمام  دار ابن كثير .6
هـ 1417( أسماً الله الحسنى دراس  في البنا  والدلال ، ديأحمد مختار عمر، عالم الكتب ط أولى، 13

 م.1667
 ( الأسماً والصفات، اامام الباه ، دار الكتب العلما ، بيروت.11
( إملاً ما من به الرحمن من وجوه ااعراب والقراًات في جما  القيرآن، أبيو البقياً العكيبرض، 12

 م.1668د، 1438لفكر بيروت، ط أولى دار ا
 ( ااةضاح، الخطاب القزيني، ت دي محمد خفاجي دار الجال بيروت.13
 م.1668هـ ، 1418، المكتب ااسلامي، 5( ااةمان لابن تاما ، تي محمد ناصر الدةن الألباني، ط14
دار الكتيب ( البحر المحا  أبو يايان الأنيدلس، ت الشياخي عادل عبيد الموجيود وآخيرين، و15

 م.1663د، 1413العلما ، بيروت ط أولى 
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 م.1664د، 1423( بداق  الفواقد ابن القام، ت أي ساد عمران وأخرين، دار الحدةث القادرة، ط 18
 م.1664د، 1414( البردان في علوم القرآن، دي محمد عناة  الله سبحاني، دار الكتب، ط أولى 17
كتاب العزيز ي محمد بن ةعقوب الفيروزبيادض مجيد الدةين ي ( بصاقر ذوض التميز في لطاقف ال16

ي 1418تحقاق محمد على النجار ي عبد العلام الطحاوض ي المجلس الأعلى للشيئون ااسيلاما  
 م .1668

( بغا  ااةضاح لتلخاص المفتاح في علوم البلاغ  ي عبد المتعال الصيعادض الأسيتاذ الدكتيور 16
 الآداب .بكلا  اللغ  العربا  ي مكتب  

( البلاغ  القرآنا  في تفسير الزمخشرض وأثره في الدراسات البلاغا  دي محمد يسين أبوموسى ي 23
 مكتب  ودبه .

د، 1437(  بناً الصورة الفنا  في الباان العر ي كامل يسن البصييري المجمي  العليمي العيراقي 21
 م.1667

البقاً العكبرض ي ت على محميد الباجياوض ي ( الباان في إعراب القرآن عد الله بن الحسين أبي 22
 م .1678الناشر عي  الحل  

 هـ .1433( الباان في علوم القرآن ي محمد على الصابوني ي دار إيسان للنشر والتوزي  23
( التعبير القرآني والدلالي  النفسيا  دي عبيد الله محميد الجايوسي ي دار الغوثياني لدوراسيات 24

 م  .2338ي 1428ي  1القرآنا  ط 
( التسهال لعلوم التنزيل محمد ابن أحميد الكلي  أبيو القاسيم ي تي محميد سيالم داشيم ي دار 25

 م .1666ي 1415الكتب العلما  
 م.2332د، 1423( التصوير الفني في القرآن الكريم، ساد دطب، دار الشرو ، ط السادس  عشرة، 28
 د.1418، 3سس  النشر ااسلامي، ط( التمهاد في علوم القرآن، محمد دلالي معرق ، مؤ27
( تفسير أبي السعود المسيمى إرشياد العقيل السيلام إآ مزاةيا الكتياب العزييز، أبيو السيعود 26

 م.1664د، 1414العمارض، ط الرابع ، 
( تفسير البغوض )معالم التنزيل( يققه وخرج أيادةثه محمد عبد الله النمير، عثميان جمعي ، 26

 للنشر والتوزي .سلامان مسلم، دار طاب  
 .7( التفسير البااني للقرآن الكريم، دي بنت الشاطئ، دار المعارف بمصر ط 33
( تفسير التحرير والتنوير، للإمام الشياخي محميد الطيادر ابين عاشيور، دار سيحنون  للنشري 31

 والتوزي ي تونس.
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 الفكر العر .( التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطاب، ملتزم الطب  والنشر دار 32 
 ( تفسير القرآن العظامي بن كثير، ت أي داني الحاج، المكتب  الودفا  بدون.33
( تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، محمد جمال الدةن القاسمي، ت أي محمد الباسيل، دار 34

 م.1666د، 1416الكتب العلما ، بيروت، ط أولى 
 زض، دار الفكر العر ، بدون.( التفسير الكبير )مفاتاح الغاب( الرا35
( تفسير الكاشف عن يقاقق التنزيل وعاون الأداويل للزمخشريض، رتبيه وضيبطه وصيححه 38

 محمد عبد السلام شادين، دار الكتب العلما ي بيروت.
( التفسير الوسا  للقرآن الكريم، اامام الأ بر دي محمد ساد طنطاوض شاخ الأزدير، نهضي  37

 مصر للطباع  والنشر.
 م.1663هـ 1433( جام  الباان في تفسير القرآن، الطبرض، دار المعرق ، بيروت، لبنان ط الرابع  36
 ( الجام  لأيكام القرآن، القرط ، دار الريان للتراث، بدون36
 ( جمهوة اللغ ، دار صادر بيروت د.ت.43
دض ديلال ي دار ( جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلال والنقد عند العيرب، ميادر مهي41

 م . 1663د \الرسي
 ( الجدول في إعراب القرآن وصرقه وباانهي محمد صافي دار الرشاد مؤسس  ااةمان .42
( ياشا  الشهاب المسماه عناة  القاضي، وكفاة  الراضي على تفسير الباضاوض، ضبطه وخيرج 43

 تب العلما  بيروت.أيادةثه الشاخ عبد الراز  المهدض، منشورات محمد علي باضون، دار الك
 د.1468، 2( يروف المعاني، ت دي علي توقاق، الحمد مؤسس  الرسال  ط44
 م.2333هـ ، 1421( خصاقص التراكاب دي محمد أبو موسى، مكتب  ودب ، ط الخامس  45
 م.1662دي 1413( خصاقص التعبير القرآني وسماته البلاغا ، دي عبد العظام المطعني، ط اولى، 48
ر المصون في علوم الكتاب المكنون، السيمين الحلي ، ت دي أحميد الحيواط دار القليب، (الدر 47

 دمشق، بدون.
( دلاقل ااعجاز في علم المعاني للإمام عبد القادر الجرجاني، تقدةم دي ةاسين الأةوض، الطبع  46

 م، المكتب  العصري  بيروت.2333هـ 1421الأولى، 
 دةوان العجاج. -م 1667هـ 1436موسى، مكتب  ودب ، ط الثانا   ( دلالات التراكاب، دي محمد أبو46
(دلالات الظادرة الصوتا  في القرآن الكريم خالد بني دومي ي عاليم الكتيب الحيدةث للنشري 53

 .1والتوزي  ط
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، 3( روح المعاني في تفسير القيرآن العظيام، والسيب  المثياني للأليوس، دار الفكير، بييروت ط51
 م.1663د، 1433

رواق  ااعجاز في القصص القرآني دراس  في خصاقص الأسلوب القصصي المعجيز ي المكتيب  (52
 م .1632الجام  الحدةث 

( زاد الميسر في علم التفسير لابن الجوزض، خرج آةاته وأيادةثه ووض  يواشاه أحمد شيمس 53
 الدةن، دار الكتب العلما  بيروت.

 ر الفكر العر .(زدرة التفاسير، الشاخ محمد أبو زدرة دا54
 محمد علادتهما بآل يم، دي محمد أبو موسى، مكتب  ودب . -( الزمر 55
 ( السيرة النبوي  وأودام المستشردين، أي عبد المتعال الجابرض مكتب  ودب  بدون.58
( شروح التلخاص المؤلف القزويني ي ابن ةعقوب المغر  ي بهياً الدةين السيبكي ي دارالكتيب 57

 العلما  .
صحاح البخارض، اامام البخيارض، ت دي مصيطفى دةيب البغيا، دار ابين كثيير، بييروت ط ( 56

 الثالث ، بدون.
 م.2331، 1بيروتي لبنان ط -( الصوت اللغوض في القرآن، دي محمد يسين الصغير، دار المؤرخ56
 م.2333د، 1423( الظادرة القرآنا ، مالك بن ن ، دار الفكر المعاصر، بيروت ط الرابع  83
( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظي أحمد بن ةوسف بن عبد الداةيم السيمين الحلي  ي 81

 م .1668ي 1417تي محمد باسل عاون السود 
( قتح الباان في مقاصد القيرآن للعلامي  المحقيق صيدةق يسين خيان، دار الفكير العير ، 82

 القادرة.
 ي تأليف جامع  بغداد .( علل التعبير القرآني في تفاسير سورة البقرة 83
( قتح القدةر الجام  بين قني الرواة  والدراةي  مين عليم التفسيير، للشيوكاني، يققيه وخيرج 84

م، دار الوقياً للطباعي  والنشري 1667-د1416أيادةثه دي عبد الرحمن عميرة، الطبع  الثانا  
 والتوزي ، المنصورة.
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